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  والتلقيإمارة الشعر العربي بین الإبداع 

 سلوى جمال عبد الحمید أحمد

قســـم: الأدب والنقـــد  ، بنـــات بنـــي ســـویف،  –كلیـــة: الدراســـات الإســـلامیة والعربیـــة 

  مدینة: بني سویف .، جامعة: الأزهر  

  Salwaahmed257. el@azhar.edu.egالبرید الإلكتروني: 

  

  ملخص البحث:

لعربــي عبــر تاریخــه یكشــف البحــث عــن أنمــاط إمــارة الشــعر، وأشــهر أمــراء الشــعر ا

ـــى تلـــك الظـــاهرة  الطویـــل مـــن العصـــور القدیمـــة حتـــى العصـــر الحـــدیث، ویركـــز عل

الثقافیـــة باعتبارهـــا معیـــارا لتفاضـــل الشـــعراء وإذكـــاء روح التنـــافس بیـــنهم؛ مـــن خـــلال 

التعرف على حیثیاتها المتمثلة في الإبداع والتلقي؛ ولذلك یهتم البحث بالتعرف على 

ه والمعــاییر التــي تحكــم بالتفاضــل بــین الشــعراء؛ لأن الإبــداع آلیــات الإبــداع ومقوماتــ

هو الذي یمیز المنتج الشعري، ویعززه بالجمال ویمنحـه التـأثیر، كمـا یعـرض صـور 

التلقي الشعري التي تسـهم فـي تعـرف القـراء علـى شـعر الشـاعر مـن خـلال تصـنیف 

كـل فئـة فـي تقیـیم التلقي الشعري إلى التلقـي الشـعبي وتلقـي النخبـة، والتعریـف بـدور 

الشـــعر وتقـــدیر الشـــاعر، وتـــأتي الدراســـة كاملـــة لتوضـــح ضـــرورة الاهتمـــام بالظـــاهرة 

ـــى تلـــك السلســـلة المتـــواترة مـــن التقالیـــد الفنیـــة  ـــة التراثیـــة وتطویرهـــا حفاظـــا عل الأدبی

ـــداع وتكـــافئ المبـــدعین وتحـــافظ علـــى دور الشـــعر وتعـــزز  والأدبیـــة التـــي تحفـــز الإب

  وجوده في المجتمع. 
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  جمالیات التلقي.
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The sign of Arab Poetry between Creativity and 
Acceptance "An Analytical Critical Study" 

Salwa Gamal Abd el- Hameed 
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Abstract: 

 The research reveals the patterns of the sign of poetry and the 
most famous signs of Arabian poetry throughout its long 
history from ancient times until the modern era, and focuses on 
this cultural phenomenon as a criterion for the differentiation 
of poets and activate  the spirit of competition among them, by 
identifying its merits of creativity and acceptance, and 
therefore the research is interested in identifying the 
mechanisms of Creativity and its components and criteria 
governing the differentiation between poets; Because 
creativity is what distinguishes the poetic product, enhances it 
with beauty and gives it effect , It also presents images of 
poetic acceptance, which contributes to the readers' 
acquaintance with the poet's poetry by classifying poetic 
acceptance into popular and elite acceptance, and defining 
the role of each category in evaluating poetry and 
appreciating the poet. Artistic and literary traditions that 
stimulate creativity, reward creators, preserve the role of 
poetry and enhance its presence in society.  

 
key words:  

The sing of poetry - Princes of poetry -Women and the sign of 
poetry -poetic creativity Receiving sections- -Aesthetics of 
receiving. 
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الشــعر العربــي شــعر ملكــي یزهــو فــي ظــلال الإمــارة ویزدهــر فــي بــلاط الأمــراء،    

تغویه المناصب، وتغریه المعالي، وتتلقفه السلطة، وقـد فـرض الشـعر حضـوره أینمـا 

أُلقى وقُرأ وسُمع لأنه اختلط بوجدان القارئ العربـي الـذي تربـى علـى الشـعر وترعـرع 

الموهــوبین علــى مــدار تاریخــه الطویــل،  فــي ظــلال قصــائده الوارفــة وانبهــر بشــعرائه

فتصــدر لدیــه قائمــة احتیاجاتــه النفســیة والشــعوریة التــي لا یمكــن تلبیتهــا إلا بوجــوده 

  وحلوله؛ ولذلك قال الشاعر القدیم: 

  أرى الشعرَ یُحیي المجدَ والبأسَ    والندى تُبقّیهِ أرواحٌ لها عطِراتُ 

  )١(ا الناسُ إلا أعظمٌ نخراتُ وما المجدُ لولا الشعرُ إلا معاهدٌ     وم

وتناوب الشعراء ونخص مـنهم "أمـراء الشـعر" علـى إحیـاء هـذا الشـعر الجـزل القـوي  

والمعبـــر الـــذي یصـــاحب الإنســـان فـــي مراحـــل حیاتـــه المختلفـــة؛ لیحققـــوا طفـــرات فـــي 

  الإبداع الشعري جعلت شعرهم متشبعا بسمات الجمال والحیویة والحضور والتأثیر. 

لمنطلق جاء موضوع البحث " إمارة الشعر العربي بین الإبداع والتلقي، ومن هذا ا  

دراســـة نقدیـــة تحلیلیـــة"؛ للوقـــوف علـــى دور إمـــارة الشـــعر "كتكلیـــف أو تشـــریف" فـــي 

الاحتفـاء بالشـاعر ودافعیتــه للمزیـد مــن الإبـداع؛ فإمــارة الشـعر بمفهومهــا العـام تكــریم 

  اء.یحتفي به النقاد والقراء بالمبدعین من الشعر 

وتــم اختیــار هــذا الموضــوع لأنــه یتســم بالجــدة والطرافــة؛ ولأنــه لــم یســبق بدراســة     

  متخصصة من قبل. 

وترجع أهمیته إلى أنه یتنـاول ظـاهرة ثقافیـة مرتبطـة بـالتراث الأدبـي العربـي منـذ     

أقـــدم عصـــوره، وكـــان لهـــا دور كبیـــر فـــي الكشـــف عـــن دور الشـــعر فـــي التـــأثیر فـــي 

شـــاعر المبـــدع ومكانتـــه فـــي المجتمـــع، وإلـــى كونـــه یـــدرس إمـــارة الآخـــرین، وقیمـــة ال
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الشــعر دراســة نقدیــة باعتبارهــا معیــارا لتقیــیم الشــعراء والتفاضــل بیــنهم، وقــدیما اســتن 

سُنة حسنة في تكریم الشعراء بخلع بردته الشریفة وإهدائها للشـاعر  صلى الله عليه وسلمرسولنا الكریم 

بــردة الشـعر تقلیـدا یتمنــاه  كعـب بـن زهیــر بعـد قصـیدته اللامیــة المشـهورة، فأصـبحت

  كل شاعر، وأمست إمارة الشعر حلما یطارده الشعراء. 

وفي ضوء ذلك یسعى البحث للإجابة عن السؤال العـام: مـا دور الإبـداع والتلقـي    

  في إمارة الشعر؟

  كما یطرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة هي:

  عرائه؟من أشهر ش -ما أنماط إمارة الشعر؟ ما معطیات كل نوع  -

  أین المرأة من إمارة الشعر؟  -

  ما العلاقة بین الإمارة والإبداع الشعري؟  -

  ما مقومات الإبداع الشعري؟  -

  ما علاقة التكسب بالإبداع الشعري؟ -

  ما دور المتلقي في تقییم الشعر وتقدیم الشاعر؟  -

  هل یكتب الشاعر للجمهور أم إلى النقاد؟ -

  لشاعر والناقد؟ما طبیعة العلاقة بین ا -

أما عن الدراسات السابقة فمنها دراسة (أنیس المقدسي) أمراء الشـعر العربـي فـي    

العصـر العباسـي وركـزت علـى عصـر واحــد واختـار فیهـا الكاتـب شـعراء یـراهم أمــراء 

للشعر في تلك الفترة مع التعریف بهم واستعراض نماذج من أشعارهم، ودراسة " في 

" للأسـتاذ فـالح الكیلانـي التـي اختـار فیهـا شـعراء مـن عصـور الشعر العربي وإماراتـه

  الشعر العربي، وقلدهم إمارة الشعر بناء على ذوقه الأدبي في التصنیف والاختیار. 

أما حدود الدراسة: فهي بعض الدراسات النقدیة وبعض النمـاذج الشـعریة المختـارة   

  من دواوین الشعراء الخاضعین لهذه الدراسة.
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لبحــث مــن المــنهج النقــدي والإجــراءات التحلیلیــة إطــارا تُــدرس بــه الظــاهرة واتخــذ ا  

الشعریة وتصنف، ثم یتم التعـرف علـى أسـبابها ونتائجهـا ودورهـا فـي الارتقـاء بقیمـة 

  الشعر.

ویهــدف البحــث إلــى التعریــف بإمــارة الشــعر وأنماطهــا وأنواعهــا والبحــث عـــن 

علاقة الإمارة بالإبداع ودور المتلقي في  حیثیاتها المتمثلة في الإبداع والتلقي بدراسة

تقــدیر الشــعر وتقــدیم الشــعراء؛ لأنهــا خلاصــة عملیــات التــذوق الفنــي والنقــد الأدبــي 

للشـــعر العربـــي عبـــر تاریخـــه الطویـــل، كمـــا یتعـــرض لموضـــوع المـــرأة وإمـــارة الشـــعر 

ویقـف عنـد بعـض القضـایا النقدیـة مثـل علاقـة التكسـب بـنظم الشـعر وآلیـات الإبـداع 

صور التلقي التي تساعد في تقییم الشـعر والشـاعر كـل ذلـك منـذ العصـر الجـاهلي و 

  حتى العصر الحدیث. 

ـــد  ـــد وأربعـــة مباحـــث وخاتمـــة، یهـــتم التمهی ویتشـــكل البحـــث مـــن مقدمـــة وتمهی

بتحریــــر مصــــطلحات البحــــث، ویــــأتي المبحــــث الأول بعنــــوان" أنمــــاط إمــــارة الشــــعر 

كلیفیـة، ویعـرض مفهومهـا ومعطیاتهـا وأشـهر العربي" ویقسم إمارة الشعر إلى إمـارة ت

شعرائها، والإمارة الشرفیة ویعدد أنواعها ومفهـوم ومعطیـات وإیجابیـات وسـلبیات كـل 

نـــوع مـــع النمـــاذج المختـــارة، ثـــم یـــأتي المبحـــث الثـــاني " المـــرأة وإمـــارة الشـــعر" الـــذي 

م یختص بالتعرف على أمیرات الشعر العربـي، ویظهـر مـا تخـتص بـه المـرأة فـي نظـ

الشــعر، أمــا المبحــث الثالـــث "الإمــارة والإبــداع الشــعري" فیكشـــف عــن الآلیــات التـــي 

تسـهم فـي إبـداع الشــاعر والمعـاییر التـي تمیــزه عـن غیـره مــن خـلال عـرض مقومــات 

الإبــــداع الشــــعري ومعــــاییر المفاضــــلة بــــین الشــــعراء، وفــــي المبحــــث الرابــــع" الإمــــارة 

، ویتم تقسیمها في البحث إلـى التلقـي والتلقي" یعرض الصور المشهورة لتلقي الشعر

الشعبي/ الأفقي بنوعیه، وتلقي النخبة/ الرأسي بنوعیه، ویقف على جمالیـات التلقـي 

لشــعر أمــراء الشــعر، ثــم یوضــح دور كــل فئــة فــي قــراءة الشــعر والاحتفــاء بالشــاعر، 

  وأخیرا تأتي الخاتمة لتقدم نتائج البحث.     

  والله نسأل التوفیق والسداد
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نهتم فیـه بتحریـر مصـطلحات البحـث وهـي: الإمـارة والإبـداع والتلقـي وعلاقـة الإمـارة 

  بالشعر العربي خاصة. 

الأمیــر: «: فــي معــاجم اللغــة حــول الولایــة ونفــاذ الأمــر، یقــال "إمــارة"تــدور كلمــة  -

الملك لنفاذ أمره بـین الإمـارة والأمـارة والجمـع أمـراء... وأمـر: كـولي، وأمـر الرجـل 

ــأ ــرا ی ــیهم أمی فــالأمیر رجــل ذو مكانــة وصــاحب ســلطة  »)١(مر إمــارة إذا صــار عل

  بشخصه وصفته وقد یصیر أمیرا إذا ملك حكما، أو وُلي قائدا. 

ویقصد بإمارة الشعر هنا المكانة السـامیة التـي یكتسـبها شـاعر فـذ وفحـل مـن فحـول 

   الشعر بالاستحقاق والافضلیة فهو لقب تشریفي یعلي من شأن صاحبه.

وأمـــراء الشـــعر: شـــعراء تربعـــوا علـــى عـــرش الشـــعر لإبـــداعهم المـــائز وتفـــوقهم علـــى 

أقرانهم، وسیتم التعرف على أنمـاط الإمـارة وإیجابیـات وسـلبیات كـل نـوع منهـا، وأهـم 

  الشعراء. 

أبــدعت الشــيء : اخترعتــه لا علــى مثــال... وبــدع الشــيء  «: یقــال: الإبــداع  -

ــدأه ــدعا وابتدعــه :أنشــأه وب فالإبــداع الشــعري هــو تلــك الملكــة التــي  »)٢( یبدعــه ب

یستطیع بهـا الشـاعر فـي مجالـه أن یقـدم الجدیـد والمبتكـر ویعبـد سـبل الشـعر ویمهـد 

طرقه بأسـالیب جدیـدة وآلیـات عدیـدة تصـبح منهجـا یسـیر علیـه اللاحقـون، فالشـاعر 

المبــدع هــو المجــدد والمبتكـــر فــي أدوات الشــعر العربـــي دون خــروج مرفــوض علـــى 

یده الموروثة، وحتى یكون الشاعر أمیرا لابد لـه مـن التجدیـد والابتكـار والاختـراع تقال

وتخطـــي المـــألوف والســـائد، ولهـــذا الإبـــداع آلیـــات یجیـــد الشـــاعر الموهـــوب توظیفهـــا 

  والاستفادة منها، وستعرض في مكانها من البحث. 

                                                 

  ).١٥٢/  ١م (٢٠١٤، دار صادر، بیروت،٨) لسان العرب، ابن منظور الإفریقي، ط/ ١(

  ) ٣٧/  ٢م (٢٠١٤، دار صادر، بیروت،٨) لسان العرب، ابن منظور الإفریقي، ط/ ٢(
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قاها إلا الذین الاستقبال، ومنه قوله تعالى " وما یل« فأصله في اللغة التلقيأما  -

فاسـتقبال العمـل  »)١( صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم"... وتلقاه: أي اسـتقبله

الأدبــي شــعرا كــان أو نثــرا مرحلــة مهمــة وحاســمة فــي قبولــه والاحتفــاء بــه أو رفضــه 

والتهــرب منــه، ولا یخــوض البحــث فــي مشــكلات التلقــي المســتحدثة بــل یركــز علــى 

  العملیة الشعریة ودوره فیها. ارتباط التلقي / الاستقبال ب

ویحفل الشعر العربي بتاریخه الطویل بشـعراء كبـار أثـروا هـذا الفـن وطـوروه وربطـوه 

بوجـــدان الإنســـان العربـــي، وتـــرددت أســـماء معینـــة لشـــعراء فحـــول كـــان تـــأثیرهم فـــي 

الآخــرین / الشــعراء، والجمهــور كبیــرا وعمیقــا، فنــالوا شــهرة واســعة واكتســبوا احترامــا 

وظلـــت أشـــعارهم حاضـــرة ومتجـــددة لا یطویهـــا الـــزمن ولا یصـــیبها الجمـــود ولا كبیـــرا 

تعافهــا الأذواق، بــل أصــبح هــؤلاء الشــعراء المشــهورون مُــثُلا علیــا تُحتــذى فــي الــنظم 

والإبداع، ویهدف البحث إلى دراسـة هـذه الظـاهرة وأسـبابها ومقوماتهـا وكیفیـة الإفـادة 

  منها. 

                                                 

  ).٢٢٧/  ١٣م(٢٠١٤، دار صادر، بیروت، ٨) لسان العرب، ابن منظور الإفریقي، ط/ ١(
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����������������������������  

  

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن " إمـــارة الشـــعر" بمفهومهـــا الحـــدیث هـــي مـــن منجـــزات هـــذا   

العصـــر، وهـــذا لا یعنـــي أن النقـــاد العـــرب القـــدماء لـــم یقفـــوا علـــى هـــذا المفهـــوم، بـــل 

أدركـــوا ذلـــك وســـاهموا فـــي الموازنـــة بـــین الشـــعراء والتفضـــیل بیـــنهم والإشـــادة بشـــاعر 

، فمارســــوا النقــــد عملیــــا ولــــم ینشــــغلوا معــــین علــــى أنــــه الأفضــــل والمقــــدم علــــى غیــــره

بـالتنظیر، وتوصــلوا إلــى أحكــام دقیقــة أنزلــت كــل شــاعر فــي مكانتــه دون حاجــة إلــى 

اســتخدام نفــس المصــطلح الســابق؛ ولــذلك یهــتم البحــث بتوضــیح أنمــاط الإمــارة التــي 

  تتنوع وتتفرع لیتعرف القارئ علیها، وعلى قیمة كل نوع وأشهر شعرائه. 

لشعر حسب قیمتها ومرجعیتها إلى قسمین: الإمارة التكلیفیـة، والإمـارة وتنقسم إمارة ا

  . )١(التشریفیة 

ــة أولا: یقصــد بهــا الإمــارة المكتســبة مــن كــون الرجــل مــن أبنــاء  :)٢(الإمــارة التكلیفی

م كـان أمیـرا لا یحكـم، ولا یُهـتم أالبیت الحاكم سـواء كلـف بمهمـة إدارة شـؤون الحكـم 

  في الشعر إلا إذا جمع صاحبها بین الإمارة ونظم الشعر. بهذا النوع من الإمارة 

وقــد تكــرر هــذا النــوع ولــه أمثلــة ناجحــة فــي تــاریخ الشــعر العربــي بعصــوره الممتــدة 

وامـــرؤ القـــیس بـــن  )٣(فیصـــادفنا فـــي العصـــر الجـــاهلي المهلهـــل بـــن ربیعـــة التغلبـــي

                                                 

) التقسیمات من وضع الباحث؛ للتمییز بین أنواع الإمارة بعد الاستقراء والتحلیل، وفیها اجتهـاد ١(

  للمجانسة بین المفردات المختارة؛ للأصالة والطرافة.    

) مصطلح إجرائي نقابل به الإمارة التشریفیة، ویعرف به أن صاحبه أمیر أصیل، ولا یتنـاقض ٢(

أمیـــر فـــي عـــالم الجمـــال الفنـــي، وهـــذه إمـــارة تحتـــاج إلـــى موهبـــة ولا تخضـــع ذلـــك مـــن أن الشـــاعر 

  لفروض أو تكلیف، فهو مبدع في فن الشعر ومكلف بالإمارة.      

)عدي بن ربیعة بن مرة، من تغلب، أبو لیلى المهلهل، من أبطال العرب في الجاهلیة من أهل ٣(

ینظــر: معجــم تــراجم الشــعراء الكبیــر، ق.ه) ٩٤نجــد، وهــو خــال امــرئ القــیس الشــاعر، (.... ـــــ 

     .)٢٦٦/ ١( م٢٠٠٦یحیى مراد، دار الحدیث، القاهرة، 
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سـي بفتراتـه وفي العصـر العبا )٢(وفي العصر الأموي هناك الولید بن یزید )١(حجر

وتمـــیم بـــن المعـــز لـــدین الله  )٤(وابـــن المعتـــز )٣(ودویلاتـــه نجـــد أبـــا فـــراس الحمـــداني

   )٧(وفي العصور الأندلسیة هناك المعتمد بن عباد )٦(وأسامة بن منقذ )٥(الفاطمي

                                                 

ه) شـاعر جـاهلي، أشـهر شـعراء  ق. ٨٠ـــ ١٣٠امرؤ القیس بن حجر بـن الحـارث الكنـدي ( )١(

العـــرب علـــى الإطـــلاق، یمـــاني الأصـــل، مولـــده بنجـــد، كـــان أبـــوه ملـــك أســـد وغطفـــان، وأمـــه أخـــت 

  )    ٢٨٠/ ١ینظر: معجم تراجم الشعراء (المهلهل الشاعر، 

ه) مــن ملــوك الدولــة ١٢٦ - ٨٨الولیــد بــن یزیــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان، أبــو العبــاس ( )٢(

المروانیة بالشام، كان من فتیان بني أمیة وظرفائهم...، یعاب بالانهماك في اللهو وسماع الغناء، 

  )   ١/٢٧٩(له شعر رقیق وعلم بالموسیقى، معجم تراجم الشعراء 

ــــ  ٣٢٠الحـــارث بـــن ســـعید بـــن حمـــدان التغلبـــي الربعـــي، أبـــو فـــراس ( )٣( ه) شـــاعر أمیـــر ٣٥٧ـ

فارس، ابن عم سیف الدولة، تقلد منبج وحران وأعمالها، جرح في معركة مع الروم وأسـروه، وبقـي 

  )   ١/٥٧أعواما ثم فداه سیف الدولة بأموال عظیمة، السابق (

ن المعتز با�، شاعر مفلق حسن الطبع، واسع الفكر كثیر الحفظ، من أبو العباس عبد الله ب )٤(

شعراء بنـي هاشـم المتقـدمین وعلمـائهم، ینظـر: أشـعار أولاد الخلفـاء وأخبـارهم، أبـو بكـر محمـد بـن 

  ) ١٠٧ه)، مطبعة الصاوي، (ص:٣٣٥یحیى الصولي (ت: 

ه) أمیـر كـان أبـوه ٣٧٤ـــ ٣٣٧( تمیم بن المنصور بن القائم بن المهـدي الفـاطمي، أبـو علـي )٥(

صــاحب الـــدیار المصـــریة والمغــرب، فربـــي فـــي أحضــان النعـــیم، ومـــال إلــى الأدب، فـــنظم الشـــعر 

  )  ٣٠٠/ ١( الرقیق، ینظر: معجم تراجم الشعراء

أسامة بن مرشد بـن علـي بـن مقلـد بـن نصـر بـن منقـذ الكتـاني الكلبـي الشـیزري، أبـو المظفـر  )٦(

ـــ ٤٨٨( مؤیــد الدولــة یــر مــن الجــابر بنــي منقــذ، أصــحاب قلعــة شــیزر، ومــن العلمــاء ه) أم٥٨٤ـ

  )  ٧٦/ ١( الشجعان، ینظر: معجم تراجم الشعراء

ه) ٤٨٨ـــ ٤٣١( محمد بن عباد بن محمد بن إسماعیل اللخمي أبو القاسـم المعتمـد علـى الله )٧(

اتبــا صـاحب إشــبیلیة وقرطبـة، وأحــد أفــراد الـدهر شــجاعة وضـبطا للأمــور، كــان فصـیحا شــاعرا وك

  )   ٢٥٩/ ١مترسلا، ینظر: (
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أمــا العصــر الحــدیث فنظــرا لتغیــر أحــوال الــدول وتغیــر نظــم الحكــم مــن الملكیــة إلــى 

الشـــــعراء واقتصـــــر وجـــــودهم فـــــي الـــــدول ذات الحكـــــم  الجمهوریـــــة قـــــل عـــــدد الأمـــــراء

  . )١(الملكي

وهؤلاء الشعراء أوتوا مواهب شعریة حقیقیة، وتشربوا الثقافة العربیة الأصـیلة، وتربـوا 

فـــي بیـــوت عربیـــة عریقـــة تقـــدر للشـــعر دوره وللشـــاعر مكانتـــه، كمـــا عایشـــوا أحـــداثا 

افســون الشــعراء فــي مجــالهم مختلفــة كثیرهــا مــؤلم، فــأغواهم الــنظم واقتحمــوا مجالــه ین

  الأصیل حتى تفوقوا على بعضهم في زمانهم. 

قیل: لقب مهلهـلا؛ لأنـه  «ر فالمهلهل بن ربیعة ینسب إلیه أنه أول من هلهل الشع

وابـــن المعتـــز أجـــاد فـــي الـــنظم وفـــي  »)٢(أول مـــن هلهـــل نســـج الشـــعر، أي رققـــه 

قـع مـن قـوم إفـراط فـي ومنزلة عبـد الله فـي الشـعر منزلـة شـریفة، وقـد و «التألیف 

أمره وتقدیمه، وكـان أبـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى یقدمـه، ویقـول هـو أشـعر أهـل 

وهكــذا كــان لكــل  )٤(وأســامة بــن منقــذ صــال فــي الشــعر وجــال فــي النثــر »)٣(زمانــه

  منهم اتجاه ورؤیة ودور وتأثیر في الحیاة الأدبیة والعامة.

میــر ذي نســب شــریف یمتلــك وتــتلخص معطیــات هــذا النــوع مــن إمــارة الشــعر فــي أ 

  موهبة شعریة ویحترف نظم الشعر. 

                                                 

مثـل الســعودیة والكویــت وبــاقي دول الخلــیج العربــي، فمــن الأمــراء الشــعراء "عبــد الله الفیصــل"  )١(

  وغیره، وهذه الظاهرة تتطلب دراسة مستقلة.   

  ). ٢٦٦/  ١م، (٢٠٠٦معجم تراجم الشعراء الكبیر، یحیى مراد، دار الحدیث، القاهرة،  )٢(

ــه فــي ١١٣لاد الخلفــاء وأخبــارهم، أبــو بكــر الصــولي، مطبعــة الصــاوي، (ص:أشــعار أو  )٣( ). ول

  التألیف كتاب "البدیع لابن المعتز" 

لــــه تصــــانیف فــــي الأدب والتــــاریخ منهــــا: لبــــاب الآداب، والبــــدیع فــــي نقــــد الشــــعر، والمنــــازل  )٤(

   ).١/٧٦( والدیار، وأخبار النساء، وغیرها، ینظر: معجم تراجم الشعراء الكبیر
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وإذا كانـــت الإمـــارة التكلیفیـــة مكتســـبة فـــإن إجـــادة الشـــعر مجتلبـــة بالموهبـــة والثقافـــة 

  والإبداع لذلك كان لهذه الطائفة من الشعراء إیجابیات كثیرة... 

  الإیجابیات: -

ء ممیـــزات كثیـــرة مـــن تتـــداخل المعطیـــات مـــع الأســـباب لتمـــنح هـــذه الفئـــة مـــن الشـــعرا

  أهمها:

للإمارة التكلیفیة دور في إكساب لغة الشعر الألق والتأنق، فمن یـدرس شـعر ابـن  -

المعتز یجد شعره ملوكیا یصف بیئة الملوك أكثر من العامة، وفطن إلى ذلك النقـاد 

وهو یأخذ كثیـرا مـن النـاس ویسـتعین فیحسـن، وكثیـرا مـا یتكـئ «قدیما؛ فقیل عنه 

فجاء في مجمله یمیل إلى  »)١(وهو یفضل أشباهه بألفاظ له ملوكیة على نفسه، 

  التأنق في التشبیه والبراعة فیه وإظهار الزخرفة اللفظیة في صور بدیعیة معبرة. 

وأهم ما یمیز هـؤلاء الشـعراء دون غیـرهم أن إمـارتهم سـاعدتهم علـى توسـیع دائـرة  -

ن النقـــاد وجمهـــور العامـــة، وإمـــا التلقـــي لشـــعرهم إمـــا إعجابـــا أو إطـــراء أو مجاملـــة مـــ

دراســة وتوثیقــا مــن المــؤرخین والأدبــاء فحُفــظ شــعرهم واهــتم العلمــاء بروایتــه وتحقیقــه 

نظــرا لمكانــة أصــحابه، وعلیــه انكــب النقــاد علــى دراســة هــذا الشــعر والوقــوف علــى 

أســراره، ومــن هنــا یتجلــى لنــا دور الإمـــارة فــي الإبــداع وتلقــي الشــعر، وكیــف كانـــت 

علا في حث أصحابها على الإبداع حفاظا على مكانتهم وإظهارا لمواهبهم عنصرا فا

كما كان ما ینتج عنهـا مـن صـراع ومشـكلات دافعـا إلـى الإجـادة فـي الـنظم والتعبیـر 

عما في النفس، ولها أیضا یرجع الفضل فـي الاهتمـام بشـعر أصـحابها، وإذا لـم یـتم 

  النقاء والمؤرخون؟!  تسلیط الضوء على شعر الأمراء والولاة فبمن یهتم

_ قـــدمت هـــذه الفئـــة مـــن الشـــعراء موضـــوعات ملتحمـــة بـــرؤى مختلفـــة لأبعـــاد الـــذات 

والحیــاة فســاعدهم المنصــب أحیانــا علــى الجــرأة دون خــوف فلــم نجــد مــن یســایر امــرأ 

القیس في فن الغزل في وقته، كما اختلفـت ردود أفعـالهم تجـاه بعـض الأزمـات التـي 

                                                 

  ).١١٤، ١١٣أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، مطبعة الصاوي، (ص: )١(
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أبـــي فـــراس أنـــتج شـــعرا مضـــمخا بالأســـى واللوعـــة حـــول تعرضـــوا لهـــا، فالأســـر لـــدى 

مصــیر هــذا الفــارس الأبــي الــذي كــان استشــعاره للأســر أقــوى مــن غیــره، كمــا أخــذت 

حیــاة الرفاهیــة بیــد ابــن المعتــز لإظهــار ذلــك فــي لغــة شــعره واختیــار أســالیبه، ومنهــا 

  قوله:

ــــمٍ غــــائِر   ــــتُ أَرْعَــــى كــــلَ نَجْ مــــا زل

 

ـــــأن  ـــــ وك ـــــوق جَمـــــر موقِ ـــــيّ ف   دجنب

  
ـــــت ـــــدانِ كمـــــا دَنَ   ودَنـــــا إلـــــيّ الفرقَ

 

  زرقــــــاءُ تنظــــــرُ فــــــي نِقــــــابٍ أســــــودِ 

  
وتــَــرى الثُریّــــا فــــي الســــماءِ كأنهــــا  

 

  بیضــــــــاتُ أُدْحِــــــــيّ یَلُحْــــــــنَ لِفَرْقَــــــــدِ  
  

ـــــــیُّهُم  ـــــــلِ نَجِ ـــــــا تَحـــــــدثَ بالرحی  لمّ

 

ــــــدَ الموعــــــدِ  ــــــیس غــــــدٌ بعی ــــــدٍ ول   لغ

  
 ســــــلّفْتُهُم زَفــــــراتِ قلــــــبٍ مُحْــــــرَقٍ 

 

ـــــوَرّدِ   ـــــدماءٍ مُ ـــــعٍ بال ـــــجالض دَمْ    وسِ

  
وحَـــــرَتْ لـــــه سَـــــنْحًا جـــــآذرُ رَمْلـــــةٍ  

 

  تتلـــــــو المَهـــــــا كـــــــاللؤلؤِ المُتَبَـــــــدِدِ  

  
  قــــد أطْلَعَــــت إثـْـــرَ القــــرونِ كأْنْهــــا

 

  أخْــــذُ المَــــراوِد مــــن ســــحیق الأثْمِـــــد
 

ــــــدَةٍ   أشــــــباه آنِسَــــــةِ الحــــــدیثِ خَرِی
 

  )١(كالشـــمسِ لاقتهـــا نجـــوم الأســـعُدَ  

یقـــدم الأمیـــر الشـــاعر خطابـــا وجـــدانیا مغلفـــا بملامـــح الحیـــرة والقلـــق والاضـــطراب    

یصــف فیــه حالــه عنـــد فــراق الأحبــة، یســـتعین فیــه بالتأمــل فـــي النجــوم، فیــربط بـــین 

ممارسة سلوكیة ونوع من أنواع الألم، فهو یرعى النجوم وینظر في حركتها المتغیـرة 

ي حالـة مـن الحرقـة والاضـطراب اللاواعـي التي تشبه تقلب جسده على جمر متقـد فـ

الـــداخلي والخـــارجي، ویختـــار بعـــض الصـــور المعبـــرة التـــي یجملهـــا بتشـــبیهات لونیـــة 

ذات دلالة نفسیة وسلوكیة، فاللون الأزرق یتداخل مـع الأسـود فـي لوحـة فنیـة تجمـع 

بین الرجـاء/ اللـون الأزرق والیـأس/ اللـون الأسـود فهنـاك حركـة مـن التضـاد تسـیطر 

مشـاهداته، وفـي خضـم تلـك المعانـاة یحـافظ الشـاعر علـى تـأنق أجـزاء الصـورة  على
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فیجعل الدموع موردة بالدماء، والجآذر كاللؤلؤ، فالأبیات تكشـف ثقافـة الشـاعر التـي 

تعرف طبیعة النجوم/ الثریا والشمس، وتهتم بالزینة في إضفاء الألوان على الصورة 

توقــع إذ المتوقــع أن الإنســان الحــزین قــد مــع اختیــار مفــردات قویــة ، وهــذا عكــس الم

ینكس رأسه وینظر إلى الأرض، ولكن الشاعر اختار النظر إلـى السـماء یقلـب فیهـا 

وجهه، والإنسان الحـزین تتسـاوى عنـده الأشـیاء عنـد الشـعور بـالحزن وغالبـا لا یهـتم 

را بالتأنق والزینة اللفظیة، ولكن الشاعر أضفى على كل مشهد من الصورة لونا معبـ

لــه أهمیــة فــي دلالــة الــنص، وإن كــان الشــاعر قصــر فــي وصــف الثریــا حــین شــبهها 

ببیضـــات أدحـــي مـــن أمـــرین: الأول حـــین وحـــد اللـــون وركـــزه علـــى اللـــون الأبــــیض 

بالمناســبة مــع المشــبه بــه "أدحــي"، والمعــروف أن الثریــا مجموعــة نجــوم فتیــة زرقــاء 

والهالـة المصـاحبة للـنجم اللامـع ساخنة، والثاني أنه نزع من الصورة التوهج والبریق 

حـــین یســـطع وســـط الســـماء فـــي اللیـــل، وهـــذا لا یمنـــع أن الشـــاعر یهـــتم بالتفاصـــیل 

والتأنق في النظم ، ومنهم من یتحلل من القیود ویبعـد فـي خیالـه ویطـور مـن قدراتـه 

في النظم دون تردد مثل امرئ القـیس، ومـنهم مـن یلتـزم بتقالیـد الإمـارة ویـدور شـعره 

ا معبــرا عــن محنتــه وآلامــه ومعرجــا علــى مــا أصــاب أوطانــه كــأبي فــراس فــي فلكهــ

  الحمداني والمعتمد بن عباد. 

فحـــازت هـــذه الفئـــة شـــهرة واســـعة علـــى مســـتوى الـــنظم والدراســـة، وفـــي المجمـــل جـــاء 

  نتاجهم یستحق البحث والدراسة. 

ــــ كانـــت هـــذه الطائفـــة مـــن الشـــعراء لســـان حـــال الطبقـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا، تفت خـــر ـــ

  بمجدها وبطولاتها، تمعّن قول ابن المعتز:

 قــــــد شُــــــدّت مــــــآزِرُه  یــــــا خَاضِــــــبَ الســــــیفِ 
 

  اعَ ضَـــالحـــروبِ التـــي مـــن ثـَــدیهَا رَ  وابـــنَ  
  

ــــن عــــدوٍ    ــــم م   هُ هجتـَـــمُ  الســــیفَ  بحــــتَ أَ  ك

 
ــــداءِ  مُ حسَــــأَ  والســــیفُ  ــــذي امتَ  لل ــــنَ ال اعَ

)١(
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والعـزة، موجـه لكـل مـن إنه خطـاب قـوي یرسـخه إحسـاس عمیـق بالأصـالة والمجـد   

تســـول لـــه نفســـه أن ینـــتقص مـــن مكـــانتهم؛ لـــذلك یتعـــالى علـــى الواقـــع وعلـــى الأفـــراد 

ویتحلـــى بلهجـــة خطابیـــة حـــادة ومجلجلـــة تمـــلأ الآذان، وتؤكـــد علـــى معـــان معروفـــة 

  بخطاب حاد یعید به الشاعر التذكیر بشجاعة قومه وإقدامهم.

  وعلى نفس النهج جاء قول أبي فراس الحمداني:

ــــــــارا أ ــــــــاسِ جَ ــــــــا أَعــــــــزّ الن ــــــــم تَرَنَ  ل

 

ــــــــــــا  ــــــــــــرَعَهُم جَنَابَ   وأمــــــــــــنعَهُم وأم

  
ــــــزارٍ" ــــــى "ن ــــــلُ عل ــــــلُ المُطِ ــــــا الجب   لن

 

  حَلَلنــــــــا النجــــــــدَ منــــــــه والهِضَــــــــابَا

  
ــــــــــــي ــــــــــــامُ ولا نُحَاشِ ــــــــــــلُنَا الأن   تُفضِ

 

  ونُوصَــــــــفُ بالجمیــــــــلِ ولا نُحَــــــــابِى 

  
  وقــــــــد علمــــــــت ربیعــــــــةُ بــــــــل نــــــــزارٌ 

 
ـــــاسُ  ـــــا الـــــرأسُ والن   )١(الـــــذُّنَابَى بأنّ

یفخــر الشــاعر بأمجــاد قومــه ویســتخدم صــیغ الجمــع للتفخــیم وشــمول اختصاصــهم    

بــــالعزة والقــــوة محیطــــا بالعدیــــد مــــن المعــــاني التــــي توضــــح شــــرفهم وفضــــلهم وتشــــید 

  بمكانتهم بین الناس. 

وهكذا فـي كـل تجربـة شـعریة یختلـف خطـابهم الشـعري فـي موضـوعه وجمالـه عـن   

ء؛ لأن اهتمامــــاتهم مختلفــــة وآراءهــــم مختلفــــة ونظــــرتهم للأشــــیاء غیــــرهم مــــن الشــــعرا

مختلفــة، وبــذلك تضـــیف هــذه الطائفــة مـــن الشــعراء بعــدا مـــن أبعــاد الرؤیــة الشـــعریة 

  یتكامل مع غیرهم؛ لیصنع صورة كاملة بها المزید من التفاصیل.

ف ــــ للشعر سطوة على النفـوس یخضـع لهـا أصـحاب الموهبـة والثقافـة والـذوق المرهـ

دون النظـــر إلـــى المنصـــب أو الوظیفــــة، فالجـــامع الـــذي جمــــع الأمـــراء بغیـــرهم مــــن 

الطوائف هو الشعر وخوض غمار تجاربه، وهذا إن دل فإنما یدل على دور الشعر 

ـــــة  ـــــذوق الفنـــــي وتتجاهـــــل الطائفی فـــــي خلـــــق فضـــــاءات مفتوحـــــة تشـــــید بالموهبـــــة وال

                                                 

  )٣١(ص: م٢٠٢٠دیوان أبي فراس الحمداني، مؤسسة هنداوي،  )١(
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ما كلمـا كـان ذلـك عـاملا مـن والعنصریة؛ ولذلك كلما ارتقت الحیاة الأدبیة لدى أمة 

  عوامل استقرارها وتقدمها. 

ــــ الإخلاص لفن الشعر والسبق فیه كان مغامرة بطولیة من الأمراء، فأصبحوا مثالا 

لغیرهم ممن یتقابلون معهم في نفـس ظـروف النشـأة والتكـوین، فعبقریـة امـرئ القـیس 

صـلون بهـذا الشـعر فرضت حضورا طاغیا لشعره على الشعراء من بعده جعلتهم یتوا

أو یقلدونــه أو یتقــاطعون معــه اعتمــادا علــى شــهرة الــنص وشــهرة صــاحبه، فهــذا ابــن 

  المعتز یتمثل بأبیات فیها ذكر امرئ القیس، فیقول:   

ــــــلا  ــــــدَا نَصْــــــطَبِح ب ــــــيَّ بــــــاِ� اقْعُ  خَلِیلَ

 

  قِفَـــا نَبـــكِ مـــن ذِكـــرَى خَلیـــلٍ ومنـــزلِ  

  
  الحَیــــــا ویــــــا رَبِّ لا تُنْبِــــــتْ ولا تُسْــــــقِطِ 

 

ـــوى بـــینَ الـــدَّخُول فَحَوْمَـــلِ    بِسَـــقْطِ اللِّ

  
ولا تُقْـــــرِ مِقْـــــراة امـــــرِئِ القَـــــیْس قَطْـــــرَةً  

 

  مــن الغَیــثِ وارْجُــمْ ســاكِنِیها بِجَنْــدَلِ  

  
ـــــــــامِ وللمَهـــــــــا   نَصـــــــــیبيَ منهـــــــــا للنَّع

 

ــــــلِ  ــــــوِي كــــــالخَلیعِ المُعیَّ ئبِ یَعْ   وللــــــذِّ

  
 فاســـــقِها  ولكِـــــنْ دیـــــارَ اللهـــــوِ یـــــا ربِّ 

 

ودُلَّ علـــى خُضْـــراتها كـــلَّ جَـــدْوَلِ  
 )١(  

  
بــین شــعره وبــین أبیــات امــرئ القــیس  یحــدث الشــاعر حالــة مــن التــداخل/ التنــاص  

یستبدل فیهـا الحالـة النفسـیة للشـاعر الأول/ امـرئ القـیس لحالـة أخـرى، وخـلال ذلـك 

ها محدثا حالة مـن یوظف نفس مفردات الأبیات القدیمة المشهورة في سیاق مغایر ل

التضـــاد یقـــوي المعنـــى، ویقـــف بالقـــارئ عنـــد المعنـــى الجدیـــد؛ لیـــتفهم مـــراد الشـــاعر، 

فیحــدث لــه حالــة مــن الدهشــة تتقــاطع مــع أفــق التوقــع لدیــه وتخلخــل مــا اختزنــه فــي 

ذاكرتــه مــن مفــاهیم تتعلــق بأبیــات امــرئ القــیس بعــدما غیــر الشــاعر الثــاني رد فعلــه 

مــن البكــاء علــیهم إلــى محاولــة النســیان والتلهــي، فجــاء تجــاه الحــدث/ رحیــل الأحبــة 

الــنص المحــدث یتقــاطع مــع الــنص القــدیم، ویبنــي علــى شــهرته مخالفــة یعمــد إلیهــا 

الشــاعر ویســخر مــن رد فعــل صــاحبها الــذي یــراه غیــر مقبــول فــي ســیاقه، كمــا یــراه 

                                                 

  ).١٩٨،  ١٩٧أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، مطبعة الصاوي، (ص: )١(
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ن ویضـعون موقفا انهزامیا لا ینبغي أن یقلده الآخرون الذین لا زالوا یبكون ویسـتبكو 

نفســـهم فـــي مواقـــف الانتقـــاد مـــن النـــاس، الـــذین تتبـــاین ردود أفعـــالهم بـــین التعـــاطف 

والشـــماتة، أو الاســـتهزاء والســـخریة؛ لـــذلك قـــرر الشـــاعر الترفـــع عـــن ذلـــك الموقــــف 

وانتقاده والدعاء على صاحبه ومخالفتـه بالاتجـاه نحـو دیـار اللهـو التـي تنسـیه واقعـه 

یتقــاطع الشــاعر مــع التجــارب الســابقة علیــه مقــدما  المریــر وتجاربــه الصــعبة، وبــذلك

محاكــاة عكســیة لهــا مبــررات موضــوعیة ونفســیة وأدوات جمالیــة اســتطاع بهــا التمــرد 

علــى المــنهج والثــورة علیــه ومحاولــة إقنــاع القــارئ بــذلك، ویســتفاد مــن هــذه التجربــة 

ح الســـابقة أن الـــنص الجیـــد الـــذي قدمـــه شـــاعر ممیـــز / أمیـــر قـــد تـــوفرت فیـــه ملامـــ

العبقریة والصمود والتعالي عبر الزمن وأخذ الـنص شـهرته التـي یسـتحقها بنـاء علـى 

مـــردوده لــــدى الخاصــــة والعامـــة الأمــــر الــــذي یوضــــح قیمـــة ومكانــــة الــــنص ومكانــــة 

صاحبه بین شعراء جیله والشعراء اللاحقین لـه، هـذا وكـان لشـهرة الـنص القـدیم دور 

ــــه تتمثــــ ــــام حركــــة شــــعریة ونقدیــــة حول ــــل بــــه أو كبیــــر فــــي قی ــــه والتمث ل فــــي محاكات

الاخــتلاف معــه والخــروج علیــه وذلــك أیضــا لــه أهمیتــه فــي الحركــة الأدبیــة والنقدیــة، 

فالشاعر العبقري الـذي یسـتحق إمـارة الشـعر هـو الـذي اسـتطاع أن یقـدم الجدیـد وأن 

   یترك منجزه حیا یهتدي به الآخرون.           

  وأما السلبیات:

ر علــى المكانـــة الســامیة للأمیــر، فالإمـــارة عــزة والشـــعر _ الإخــلاص للشــعر لا یـــؤث

لذة، وما تتطلبـه الإمـارة مـن تقالیـد صـارمة لا یمنـع الإبـداع ولا یقیـده بـل ربمـا تدفعـه 

إلیـه هروبــا مــن الواقــع، فــامرؤ القــیس لــم یحفــل كثیــرا بالإمــارة واجتــاز الفیــافي یشــرب 

ة وتهــرب مــن تبعاتهــا وانــدفع ویتغــزل ویطــارد الفتیــات؛ فتحلــل كثیــرا مــن قیــود الإمــار 

  تجاه الشعر. 

_ قد تكون الإمارة سببا في معاناة صاحبها حین یؤخذ بسببها فیلهیه الشعر للتعبیر 

عن تجاربه ویدفعه أحیانا إلى الانخراط في الذاتیة والتعبیر عن آلام النفس، فأغلب 
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دى التـرابط ما نظمه المعتمد بن عباد كان بعد وقوعه في الأسر، ومـن هنـا نـدرك مـ

  بین الألم والإبداع حیث یكون الأول سببا مباشرا في الثاني.

وأخیــــرا أثــــرت هــــذه الــــرؤى المتعــــددة المجــــال الشــــعري، وكانــــت فــــي ســــیاقها، وعبــــر 

  أصحابها ممثلة لشعر ذي ملامح مغایرة وخصوصیة جاذبة. 
  

  فیة:یشر تثانیا: الإمارة ال

بعض العامة "مـن خـارج بیـوت الإمـارة" ویقصد بها تلك الإمارة الشرفیة الممنوحة ل  

علــى ســبیل التكــریم والتشــریف، فهــي إمــارة ممنوحــة ولیســت مكتســبة تقــوم علــى مــنح 

اللقب والمزایا المترتبة علیه في مجال الشعر، وتتفوق الإمارة التشریفیة على الإمارة 

  التكلیفیة في كون صاحبها ینتزع اللقب بالأحقیة لا بالاكتساب.

: فتتلخص في شاعر نابغ، وجهة تمنحه اللقب، أو تقدمـه علـى غیـره، أما معطیاتها

أو تختــاره مــن آخــرین، أو تختصــه فــي لــون معــین مــن ألــوان الشــعر؛ ولــذلك تتعــدد 

  أنواعها باعتبار الطریقة التي یمنح بها اللقب إلى أنواع مختلفة على النحو التالي... 

  مارة التقدیمیة:ــ الإ١

ة الشعریة القائمة على تقدیم النقاد لأحد الشعراء على أقرانه ویقصد بها تلك الإمار   

فــي عصــره أو مــا بعــد عصــره؛ لأســباب تتعلــق بنتاجــه الشــعري، وأشــهر مــن ینــدرج 

بحیــث اعتبــره الأدبــاء والنقــاد ومؤرخــو الشــعر " )١(تحــت هــذا النــوع: امــرؤ القــیس 

شعري؛ لذلك عني القدماء والمحدثون مثالا یقاس علیه ویحتكم إلیه في التفوق ال

ـــر الشـــعراء  ـــدا، وهـــو بحـــق أمی الشـــعراء بشـــعره واحتفـــوا بـــه نقـــدا ودراســـة وتقلی

                                                 

ینظــر بعــض الدراســات التــي أكــدت علــى إمــارة امــرئ القــیس منهــا: أمیــر الشــعر فــي العصــر  )١(

م، لــم تــتمكن الباحثــة مــن ١٩٧٣القـدیم، امــرؤ القــیس، محمــد صــالح ســمك، مكتبـة نهضــة مصــر، 

  الاطلاع علیه.
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وینـــافس  )٢(وشـــاعر العربیـــة الأكبـــر والأشـــهر "أبـــو الطیـــب المتنبـــي" )١(الجـــاهلیین"

المتنبي امـرأ القـیس فـي هـذه الإمـارة، ویحسـب للشـاعر امـرئ القـیس أنـه أمیـر فعـلا، 

، ولا یحتاج إلى تشریف باللقب إلا من جهة التفوق فهو أمیر شاعر مكتسب للإمارة

وهــو عنـد النقـاد القـدامى أول مـن فــتح «فـي فـن الشـعر؛ ولأنـه أجـاد فـي فـن الشـعر

أبــواب الشــعر، وجــلا أبكــار المعــاني، وقــرّب المأخــذ، ونــوّع الأغــراض، وافــتن فــي 

ــــؤى  ــــدیار، والحــــدیث عــــن الن ــــاء ال ــــل، وبك ــــي وصــــف الخی المقاصــــد، وأجــــاد ف

وأجــاد وأبــدع حتــى اســتحق التقــدیم وجــاء ینــافس العامــة؛ لــذلك تكــرر  »)٣(والأطــلال

  ذكره في هذا النوع من الإمارة.

إلى أنه قائم على التفضیل والتقـدیم مـن جهـة  ـــ وترجع أهمیة هذا النوع من الإمارة

معتمـــدة، وهـــي النخبـــة المثقفـــة والمتخصصـــة المتمثلـــة فـــي نقـــدة الشـــعر، المهتمـــون 

ه واكتنــــاه أســــراره، وتــــأتي أحكــــامهم النقدیــــة "فــــي الغالــــب" صــــادقة بقضــــایاه وظــــواهر 

ومصـــدقة؛ لإنهـــا قائمـــة علـــى الاســـتقراء والاستقصـــاء والـــدرس والتحلیـــل والاســـتنتاج 

والتعلیل، وقلما تتفق كلمـة النقـاد علـى شـاعر إلا إذا كـان مبـدعا حقـا، وتجـاوز بفنـه 

د على تقـدیم شـاعر إلا إذا مثـل الشعري واقعه وما بعد واقعه، وكذلك قلما یتفق النقا

  ظاهرة نادرة التكرار في جیله.

  

                                                 

م، نسـخة منشـورة الكترونیـا بـدون ٢٠١٦دراسات في الشعر العربـي وإماراتـه، فـالح الكیلانـي،  )١(

   ٢٦طبعة، ص: 

ه) أبـو الطیـب ٣٥٤ــ ٣٠٣( أحمـد بـن الحسـین بـن الحسـن بـن عبـد الصـمد الجعفـي الكنـدي )٢(

المتنبــي الشــاعر الحكــیم، ولــد بالكوفــة، ومــدح ســیف الدولــة بحلــب وكــافور الإخشــیدي بمصــر، لــه 

الأمثـــال الســـائرة والمعـــاني المبتكـــرة، ینظـــر: الأعـــلام، قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن 

  )     ١/١١٤، دار العلم للملایین، (١٥العرب والمستعربین والمستشرقین، خیر الدین الزركلي، ط / 

ـــــــو بكـــــــر البـــــــاقلاني(ت: )٣( ، دار ٥ه) ت: الســـــــید أحمـــــــد صـــــــقر، ط/٤٠٣إعجـــــــاز القـــــــرآن، أب

  ).١٨٤م، (ص:١٩٩٧،المعارف
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  وتتمثل إیجابیات هذا النوع في:  

ـــ یترتب على هذا التقدیم اهتمام الباحثین بدراسة شعر الشاعر والانكباب علیه جیلا 

بعــــد جیــــل وذلــــك مــــن أبعــــاده المختلفــــة: لغویــــا ومعجمیــــا وتاریخیــــا وبلاغیــــا ونقــــدیا 

لشــاعر المشــهور یضـیف إلــى شــهرة البحــث ویجـذب انتبــاه القــراء إلیــه؛ واجتماعیـا، فا

لرغبتهم في معرفة المزید والجدید عنه إذ هو شخصیة مشهورة ینتظـر القـراء متابعـة 

  أخبارها وما یذاع عنها.

ـــ ولهذه الإمارة التقدیمیة أهمیة أخرى ترجع إلى المصداقیة واتحاد الآراء حـول إبـداع 

ــه  هــذا المتقــدم الــذي یشــغل بشــعره النقــاد فــي عصــره وفیمــا بعــد عصــره، وإذا شُــهد ل

بالتقدم فیما بعد عصره بعقود فهذا معناه أن إبداع الشاعر تخطـى زمنـه إلـى مـا بعـد 

زمنـــه، وكـــان ســـابقا لعصـــره حـــین بـــذ الشـــعراء واجتـــذب انتبـــاه النقـــاد، وحظـــي شـــعره 

  بالتحقیق والدرس والتدقیق وصولا إلى نفس النتیجة.

رتب علـى تقـدیم الشـاعر والاهتمـام بشـعره إثـراء الحیـاة الثقافیـة، وتصـدیر نـوع كما یت

معین مـن الشـعر یتمتـع بجمالیـات عالیـة القیمـة الفنیـة ویسـتحق الاهتمـام والمتابعـة، 

فالإبداع الجید ینتج شـعرا عبقریـا یخـتلط بالحیـاة ویثیـر حولـه نتاجـا نقـدیا كبیـرا وقیمـا 

 اتیة وللنقد قیمة علمیة وفنیة أیضا...  أیضا، فللإبداع قیمة فنیة وحی

  أما سلبیاتها: ـــ

ـــ بیــد أن للإمــارة التقدیمیــة بعــض المســاوئ، منهــا: أنــه قــد  یــتم الاعتــراف الكامــل لا ــ

؛ لأن الظـــــاهرة الشـــــعریة(إمارة الشـــــعر) تتبلـــــور، )١(بالتقـــــدم للشـــــاعر إلا بعـــــد وفاتـــــه

طــویلا، فــلا یســتفید الشــاعر  وتتشــكل بعــد ممارســات نقدیــة عدیــدة، تأخــذ حیــزا زمنیــا

منهـا فــي حیاتــه بــل ربمــا یفنــي عمــره فـي صــراع مــع حســاده كمــا حــدث مــع المتنبــي، 

فیضیع علیه زهو وفخر كبیر هو أحـق بـه، وربمـا عـاش فـي صـراع مـع الـنفس ومـع 

                                                 

لا یوجــد تنــاقض هنــا بــین الاتفــاق علــى تقــدیم الشــاعر وبــین تــأخر هــذا الاتفــاق؛لأن الظــاهرة  )١(

  تحتاج وقتا أطول للاستقرار والثبات.     
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الحیاة كما حدث مع امرئ القیس، فیحرم الشاعر من معرفـة هـذا التقـدیم، ودوره فـي 

الــدائر فــي عصــره وموقفــه منهــا، وإن كــان أحــدهم لا یشــغل سلســلة التطــور الشــعري 

بــذلك ولا یهــتم بــه كــامريْ القــیس إلا أن المتنبــي كــان یتــوق لمثــل هــذا الاتفــاق علــى 

تقدیمه في حیاته والتوافق الكامل علیه من جهة النقاد، وإن كان ظاهر الأمـر سـلبیا 

كـام النقدیـة التـي تـأتي من جهة فلـه بعـدٌ إیجـابي وهـو اطمئنـان القـارئ إلـى هـذه الأح

بعد وفاة الشاعر نظـرا لبعـدها عـن المجاملـة والتملـق والتعـاطف والتعصـب والإطـراء 

المزیــف وغیرهــا ممــا یفســد النقــد، وســنعرض أســباب التقــدیم فــي الفصــل الثــاني مــن 

  البحث... 

ـــ الإمــارة الانتخابیــة:٢ هــي المبایعــة لشــاعر مشــهور فــي قطــر أو بعــض الأقطــار  ـ

، )١("أحمـد شـوقي" أمیـر الشـعراء  میـرا للشـعراء، ویمثـل هـذا النـوع الشـاعروانتخابـه أ

ویرجع تاریخ ذلك إلى العصر الحدیث خاصة بعدما تمت مبایعـة الشـاعر المصـري 

ــي م ١٩٢٧"أحمــد شــوقي بــك" أمیــرا للشــعراء عــام  ــم طبقــت شــهرته العــالم العرب " ث

م كبــرى فــي دار الأوبــرا واسـتیقن الأدبــاء عبقریتــه وعظمتــه فأقــاموا لــه حفلــة تكــری

م حضـرتها وفـود البلـدان العربیـة عـدا الحجـاز فـنهض حـافظ ١٩٢٧بالقاهرة عـام 

  إبراهیم وألقى قصیدته الكبرى:

                                                 

ــ ١٨٦٨) أحمــد شــوقي بــن علــي بــن أحمــد شــوقي (١( م) أشــهر شــعراء العصــر الحــدیث، ١٩٣٢ـ

مالــك بمصــر، وتعلــم فــي بعــض المــدارس الحكومیــة، مولــده ووفاتــه بالقــاهرة، نشــأ فــي ظــل البیــت ال

وأرسله الخدیوي توفیق إلى فرنسا، فتابع دراسة الحقوق، واطلع علـى الأدب الفرنسـي، وعـاد وعـین 

رئیسا للقلم الافرنجي في دیوان الخدیوي عباس حلمي، ولمـا نشـبت الحـرب العامـة الأولـى، ونُحـي 

عــاد بعــد الحــرب ، فجعــل مــن أعضــاء مجلــس م، و ١٩١٥عبــاس... نفــي شــوقي إلــى إســبانیا عــام 

الشیوخ إلى أن توفي...كانت حیاته كلها للشعر یسـتوحیه مـن المشـاهدات ومـن الحـوادث، اتسـعت 

،  ١٣٦/ ١ثروتــه، وعــاش مترفــا فــي نعمــة واســعة ودعــة تتخللهــا لیــال نواســة، ینظــر: الأعــلام، (

  )    ٧٠، ١/٦٩) ومعجم تراجم الشعراء(١٣٧
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 بلابــلُ وادي النیــل بالمشــرقِ اسْــجَعِي 

 

ـــ ـــدولتین ورَجّعِ   )١(يبشـــعرِ أمیـــرِ ال

ــم تتكــرر وكانــت مــن ج  الشــهرة  وكــان هــذا الحــدث الأهــم فــي تاریخــه وأصــبح ظــاهرة ل

  والتقدیر بمكان، وأصبحت حدیث الخاصة والعامة.

واكتسب "شوقي" مـن هـذا اللقـب/"أمیر الشـعراء" شـهرة واسـعة خلـدت اسـمه، وقدسـت 

شــعره فــي تــاریخ الأدب العربــي الحــدیث، وأصــبح اللقــب لا یطلــق إلا مقترنــا باســمه 

ذا اللقــب ودالا علیــه، وأمســى حلــم كــل شــاعر اكتســاب مثــل هــذا اللقــب، كمــا أثــار هــ

الحسد ضد الشاعر أحمد شوقي؛ لـذلك أثـرت الإمـارة الانتخابیـة فـي وجـدان الشـعراء 

وفي نتـاجهم وتعصـب الـبعض علـى شـوقي بسـبب هـذا اللقـب، فهـذا "بشـارة الخـوري" 

رفض مبایعـة "شـوقي" وبـایع ابـن قطـره "خلیـل مطـران" تعصـبا ورفضـا لإمـارة شـوقي 

  للشعر.

  :تتمثل فيبالنظر إلى صاحبها معطیات الإمارة الانتخابیة   

ـــ شهرة الشاعر ومكانته في عصـره، فسـمي شـوقیا "شـاعر القصـر" كمـا عـد الشـاعر 

الرســمي لمصــر فــي هــذه الفتــرة؛ لــذلك كــان مــن المقــدمین فــي عصــره المســلط علــیهم 

  الأنظار والاهتمام.

ره ـــــ بنــاء علــى الأمــر الســابق اهتمــت الصــحافة الناهضــة بشــعر الشــاعر وقامــت بنشــ

  في الآفاق وتصدیره قبل غیره؛ لذلك ذاع شعره وانتشر.

ـــــ لا تنكــر موهبــة شــوقي فــي الشــعر والنثــر أیضــا التــي ســاعدته علــى اســتحقاق هــذا 

" أكبر شعراء العربیة إنتاجا، وقد أوتي شاعریة فیاضـة ومخیلـة قویـة اللقب، فهو 

                                                 

، مكتبـــة منینمـــة، بیـــروت، ٢ر شـــعراء العصـــر الحـــدیث، عمـــر فـــروخ، ط/ أحمـــد شـــوقي أمیـــ )١(

، وقــد یرجــع عــدم مشــاركة إقلــیم الحجــاز فــي التكــریم إلــى تمســكهم بتقالیــد الإمــارة ٧م، ص:١٩٥٠

  الشعریة القدیمة وما یعرف بشاعر الأمیر أو الأمیر الشاعر وأنفتهم من الاعتراف لغیرهم بذلك.   
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ــوغ  ــى بل ــك طمــوح شــدید إل ــالعلم وغــذیت بالأســفار، ووراء ذل ــى ذرى دعمــت ب أعل

  ".)١(القریض

ـــ كــان التــزام شــوقي بعمــود الشــعر العربــي والحفــاظ علــى رونــق اللغــة العربیــة أمــرا  ــ

أرضـــى أذواق أغلـــب النقـــاد الـــذین یســـتهویهم هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر الملتـــزم بتقالیـــد 

  الأجداد، ونفورهم في نفس الوقت من ملامح التجدید التي نادى بها بعض الشعراء.

ـــ لكثــرة نتــا ج الشــاعر كمــا وكیفــا دور كبیــر فــي إظهــار براعتــه الشــعریة، فالشــاعر" ــ

) قصـــیدة ٦٠٩أحمـــد شـــوقي" أصـــدر أعمالـــه الشـــعریة المســـماة بالشـــوقیات وعـــددها (

، وهــي مدونــة كبیــرة تســتحق مــا نالتــه مــن اهتمــام )٢() بیتــا١٧١٧٥مجمــوع أبیاتهــا (

  الباحثین.   

الخاصـة والعامــة وتنــوع رؤاه الشــعریة، ــــ اهتمــام شــوقي بالموضـوعات التــي یهــتم بهــا 

فهو ینشد فـي المناسـبات الخاصـة والعامـة، فیمـدح الأمـراء ویشـید بأعمـالهم، ویسـهم 

في تسجیل الأحداث العامـة وإظهـار موقفـه منهـا إرضـاء لجمـوع الشـعب، كمـا أسـهم 

في تقـدیم شـعر ممیـز للأطفـال، واختصـهم بقصـائد تـداعب طفـولتهم البریئـة، وتسـهم 

یههم، وقلمــا یتــوفر لشــاعر مــا تــوفر لشــوقي مــن معطیــات اكتســب بهــا هــذا فــي تــوج

  اللقب عن جدارة.

  ــــ أما إیجابیاتها:

ــــ أولها: الفكرة نفسها جدیدة في كل شيء فـي الطـرح والتنفیـذ، فـالفكرة مبتكـرة تسـعى 

لتقـــدیر الشـــاعر والارتقـــاء بفـــن الشـــعر، والتنفیـــذ كـــان مثالیـــا أیضـــا فمـــا أشـــبه شـــوقي 

یر فعلــي تأتیــه الوفــود للمبایعــة علــى الســمع والطاعــة فــي حفــل كبیــر صــاخب، بــأم

                                                 

لنقد، محمد مصطفى المجذوب، الجامعة الإسلامیة بالمدینـة المنـورة، ) شعر شوقي في میزان ا١(

      م ١٩٧٥السنة السابعة، العدد الرابع، ابریل 

      ) إحصاء قامت به الباحثة.٢(
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وأصبح للشعر دولـة داخـل الدولـة لهـا رجـال مـؤثرون فـي توجیـه الـرأي العـام وفـرض 

  أنماط مغایرة من الثقافة السائدة.

  ـــ لأول مرة یتم التوافق ومنح اللقب بصورة مباشرة للشاعر.

ب للشــاعر فــي حیاتــه، الأمــر الــذي یســهم فــي توجیــه ــــــ ومــن الجدیــد أیضــا مــنح اللقــ

  الأنظار إلى نتاج الشاعر.

ـــ الانتصار للفكرة والترحیب بها من قبل الشعراء حتى من كان منهم ینافس الشاعر 

علیهــا اعتــرف لــه بالســبق والفضــل وجــاء مبایعــا، فهــذا شــاعر النیــل "حــافظ إبــراهیم" 

  یقول:   

ـــــرُ  ـــــ أمی ـــــوافي قَ ـــــتُ أَ  دْ الق ـــــایِ بَ مُ  تی   اعً
 

  )١(وهَذِي وفودِ الشرقِ قد بَایَعَت مَعِي
 

  توثیق هذا التنصیب تاریخیا وشعریا أثرى الحیاة الأدبیة بصورة كبیرة. -

معایشــة الشــعراء الواقعیــة لهــذا الحــدث أحیــت فــي داخلهــم الطمــوح لتكــرار حدوثــه،  -

لكیــة إلـــى ولكــن حالــت الأحــداث السیاســیة دون ذلــك بعــد تغیــر حكــم الــبلاد مــن الم

الجمهوریة، وهنا یمكن طرح فرضیة ارتباط إمارة الشعر بالنظام الملكي؛ لأنهـا نمـط 

مــن المحاكــاة للحیــاة الملكیــة بتقالیــدها الصــارمة التــي تجعــل مكمــن الخضــوع للحــاكم 

  على أساس من أصالة نسبه وتمیزه فیه على غیره.

  ـــ وسلبیاتها:

وع من الإمارة إلا بعض التعصب الذي لا نكاد نقف على سلبیات تطعن في هذا الن

أصـاب الـبعض، وبعـض الاتهامـات التـي نالـت مـن "شـوقي" باعتبـاره شـاعر القصــر 

والحكم له بالإمارة بناء على ذلك، أما مـا دون ذلـك فیـأتي فـي صـالح الحـدث ولـیس 

ضــده ، حتــى المعــارك النقدیــة التــي دارت حــول الواقعــة اســتفاد منهــا الأدب العربــي 

تعدد الـرؤى واخـتلاف أوجـه عـرض الحـدث والتعلیـق علیـه مـن كبـار النقـاد كثیرا في 

                                                 

، مكتبـــة منینمـــة، بیـــروت، ٢أحمـــد شـــوقي أمیـــر شـــعراء العصـــر الحـــدیث، عمـــر فـــروخ، ط/  )١(

   ١٨م، ص:١٩٥٠
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؛ لذلك تعد هذه الظاهرة من الأهمیة بمكان؛ نظرا لما سبق عرضه  )١(كالعقاد وغیره

ـــم تســـمح الظـــروف بتكرارهـــا مـــرة أخـــرى، ولا ینكـــر اســـتفادة  ولأنهـــا ظـــاهرة تاریخیـــة ل

زا كبیـرا مـن البحـث والدراسـة، "شوقي" من اللقـب حتـى بعـد وفاتـه؛ إذ شـغل شـعره حیـ

ووقف علیه النقاد یعاودون قراءته ویوازنون بینه وبین غیره مما أثرى الحیـاة الأدبیـة 

   .)٢(بدراسات متجددة ومفیدة

  

  الإمارة التفاعلیة: -٣

صــادف تطــور العصــر وتطــور أدواتــه وتطــور التكنولوجیــا الحدیثــة لــدى الشــعراء    

رار تجربــة إمــارة الشــعر مــرة أخــرى؛ لإذكــاء روح والنقــاد وبعــض الجهــات طموحــا لتكــ

التنافس الشریف بین الشعراء وشحذ مواهبهم الشعریة، وإحیاء لتقالید الأجداد بصورة 

  تتوافق مع العصر الحدیث، فظهر هذا النوع من الإمارة.

ویقصــــد بــــه: الإمــــارة الشــــرفیة الممنوحــــة عبــــر المنصــــات الإعلامیــــة والرقمیــــة التــــي 

   .)٣(ینة، ویتم التفاضل فیها بتقییم الحكام وتصویت الجماهیرترعاها جهة مع

                                                 

ــ ١١١نقد، عباس العقاد وإبـراهیم المـازني، مؤسسـة هنـداوي (مـن ینظر: الدیوان في الأدب وال )١(

١٢٠   (  

) مــن الدراســات حـــول شــعر شـــوقي: شــوقي شــاعر العصـــر الحــدیث، شـــوقي ضــیف، وشـــوقي ٢(

صــداقة أربعــین ســنة، شــكیب أرســلان، وأحمــد شـــوقي أمیــر الشــعراء فــي العصــر الحــدیث، عمـــر 

  فروخ، وغیرها من الدراسات التي یصعب حصرها... 

ونخــص بــه هنــا: برنــامج (أمیــر الشــعراء) وهــو برنــامج أدبــي یأخــذ شــكل مســابقة فــي مجــال  )٣(

ـــي، بـــدأ  ـــة والتراثیـــة بإمـــارة أبـــو ظب ـــرامج الثقافی الشـــعر العربـــي تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والب

  م، ویتم عرضه على قناة أبو ظبي، یراجع موقع ویكیبیدیا. ٢٠٠٧البرنامج في عام
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ویمثــل هــذا النــوع مــن الإمــارة فــي الدراســة شــاعر الأزهــر وأمیــر الشــعراء "عــلاء    

م وفاز في مسابقة أمیر الشعراء التي ترعاها ٢٠٠٩الذي حاز اللقب عام  )١(جانب"

  لامیة. دولة الإمارات العربیة المتحدة عبر إحدى قنواتها الإع

فتتلخص فـي جهـة معینـة ترعـى الفكـرة، ومنصـة تطلـق مـن خلالهـا  ـ أما معطیاتها:ـ

المســابقة، وتروجهــا إعلامیــا وتــدعمها مادیــا وتختــار لهــا الحكــام مــن النقــاد العــرب، 

وشــعراء یتنافســون فیهــا، وجمهــور یتــابع ویشــجع ویــدعم ویصــوت لمــن یــراه مســتحقا 

  للقب.         

  ا في:یجابیاتهإوتتمثل  -

ـــ المســابقة محكمــة مــن قبــل أشــهر النقــاد فــي الــوطن العربــي وتعلــن نتــائج مراحلهــا  ــ

  تباعا.

باب الترشح في المسابقة مفتوح لكل الشعراء والشواعر من أقطار الـوطن العربـي  -

كافة، مما یكسب التجربـة ثـراء واسـعا، ویثیـر التنـافس بـین الشـعراء، ویحیـي الشـغف 

  المتابعة والتشجیع لشعرائهم المفضلین.لدى الجماهیر لمواصلة 

ــــة فــــي العــــرض والتواصــــل مــــع  ــــة المختلف ــــة والرقمی ـــــ اســــتخدام المنصــــات الإعلامی ــ

الجمهـــور یـــتم توظیفهـــا بصـــورة تزیـــد مـــن شـــهرة المســـابقة وتوســـیع قاعـــدتها وترســـیخ 

  شرعیتها لدى الجمهور.

أو قــــــراء  تنــــــوع شــــــریحة المتــــــابعین للمســــــابقة، فهــــــم لیســــــوا نخبــــــة مــــــن المثقفــــــین -

مخصوصــین، بــل فئــات مختلفــة مــن الجمــاهیر بعضــها لا یعــرف عــن الشــعر ســوى 

نظمــه وإلقائــه، وبالتــالي یســتقطب التنــافس بــین المرشــحین هــذه الفئــات ویعــرفهم بفــن 

                                                 

م بمحافظـــة ســـوهاج)، أســـتاذ الأدب والنقـــد ١٩٧٣، ا.د/ عـــلاء جانـــب (موالیـــد ) شـــاعر الأزهـــر١(

بكلیة اللغة العربیة بالقاهرة، جامعة الأزهر، ومستشار جامعة الأزهر للأنشـطة الطلابیـة والثقافیـة، 

حصــل علــى لقــب "أمیــر الشــعراء" فــي أكبــر مســابقة شــعریة دولیــة حیــث فــاز بــالمركز الأول فــي 

م، له مجموعة من الـدواوین الشـعریة منهـا: وأنـا وحـدي، ولاقـط التـوت، ٢٠١٣دورتها الخامسة عام

  ولم یفهموك، وغیرها...    
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الشـــعر وبعـــض أدوات نقـــده مـــن خـــلال متابعـــة آراء الحكـــام/ النقـــاد، ویثیـــر الشـــاعر 

شعر العربي المترسخ في ذاكـرتهم منـذ بإلقائه حماس الجماهیر، ویحیي فیهم حب ال

  القدم.

تكتسـب المسـابقة جماهیریـة كبیـرة وواسـعة؛ الأمــر الـذي یسـهم فـي ترسـیخ إطــلاق  -

  اللقب على الفائز.

  تمنح المسابقة الفائز جوائز مادیة ومعنویة فلا یضیع جهده هباء. -

الموهــوبین  تصــنع الآلــة الإعلامیــة مــن الفــائز أمیــرا شــرفیا مشــهورا، وبــذلك تغــري -

  للتقدم والمنافسة.

  ـــ استمرار المسابقة لعدة مواسم یؤكد نجاحها.

  : فتنحصر في أما سلبیاتها -

تثیــر المســابقة ســخط بعــض النقــاد الــذین یرفضــون مــنح اللقــب بهــذه الطریقــة، إذ  -

یـرون أن الآلـة الإعلامیـة أدخلـت أدوات مختلفــة سـاعدت علـى تشـتت الحكـم لیكــون 

  ر الدور الأكبر في نهائیات المسابقة على حساب آراء النقاد.لتصویت الجماهی

اشتراك بعض شعراء العامیة للمنافسة على اللقب یثیر استیاء بعض النقاد الـذین  -

  یرفضون ذلك.

تحكم جهة معینة في المسابقة یثیر غضب بعض النقاد الـذین یـرون أنهـم ابتـذلوا  -

ف الشــاعر هـو مجــرد الفــوز باللقــب اللقـب، وغضــوا مــن شــأنه وقیمتـه؛ إذ أصــبح هــد

دون استعداد تـام مـن بعضـهم ونتـاج واسـع یـؤهلهم لـذلك، إذ یمیـل بعـض النقـاد إلـى 

ضــرورة أن یكــون الشــاعر المتقــدم للمســابقة مــن ذوي الموهبــة والخبــرة والدراســة ولــه 

أعمــال منشــورة ومشــهورة ومــؤثرة؛ الأمــر الــذي لا یتحقــق فــي بعــض المتنافســین مــن 

  اء.شباب الشعر 

ـــائج عـــن شـــغف  ـــد نجـــاح التجربـــة وتكشـــف النت ــــ ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فـــالواقع یؤی ـ

المشــاركین بهــا وانتفــاعهم مــن التجربــة مــن نــواح متعــددة، كمــا ســاعدت فــي تعــرف 
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الجمــاهیر علــى شــعراء مــن مختلــف الأقطــار العربیــة، وأعــادت ســلطة الشــعر علــى 

  قلوب العامة والخاصة.

ــارة التخصصــیة: -٤ خصــص بهــا الشــاعر فــي فــن مــن فنــون الشــعر، التــي یت الإم

أمیــر شــعراء  )١(ویغلــب الوصــف علیــه لشــهرة مــا قدمــه فیــه. فالشــاعر "أمــل دنقــل" 

م، ونشـر قصـیدته (زرقـاء) التـي نالـت مـن الشـهرة ١٩٦٧الرفض؛ ندد بهزیمة یونیو 

وإلى أوائل السـبعینات كانـت  ٦٧" وفیما تبقى من عام ما فاقت به قصائده السابقة

دة على كل لسان، فلیس قبلها قصیدة، ولیس بعدها قصیدة نالـت مـا نالتـه القصی

فاسـتطاع الشـاعر أن  )٢(من الشـهرة والـذیوع، فقـد ارتبطـت بـالجرح العربـي الأكبـر"

یعبــر عــن الحــدث تعبیــر المتــألم منــه والمتضــرر مــن وقوعــه مقــدما مــا یعــرف بشــعر 

  التمرد الذي لا یعرف الهوان والاستسلام  

ول مـــن قـــال لا فـــي وجـــه مـــن قـــالوا نعـــم" فـــي قصـــیدته المعروفـــة (كلمـــات كمـــا إنـــه أ

تـــدعو إلـــى التمـــرد ضـــد الطغیـــان وتمجـــد دور العبـــد ســـبارتاكوس الأخیـــرة) التـــي " 

ــي وجــه رومــا العابثــة اســبارت ــة وف ــي وجــه العبودی ــذي امتشــق الســیف ف كوس ال

  بإنسانیة الإنسان، ومطلع القصیدة وهو الأكثر إثارة یقول:

  الریاحِ  .. معبودَ لشیطانِ ل المجدُ 

  وا (نعم)الُ قَ  نْ مَ  هِ جْ (لا) في وَ  قالَ  نْ مَ 

  مدَ العَ  یقَ زِ مْ تَ  الإنسانَ  مَ لّ عَ ن ْ مَ 

  تمُ یَ  مْ لَ ال (لا).. فَ قَ  نْ مَ 

                                                 

ــ ١٩٤٠محمــد أمــل فهــیم محــارب دنقــل ( )١( م) شــاعر مصــري مــن موالیــد محافظــة قنــا، ١٩٨٣ـ

  م.  ١٩٩٢، دار سعاد الصباح، ١ینظر: أمل دنقل الجنوبي، عبلة الرویني، ط/ 

، مكتبـــــــة ٣مــــــال الشـــــــعریة الكاملــــــة، مقدمــــــة: عبـــــــد العزیــــــز المقــــــالح، ط/أمــــــل دنقــــــل، الأع )٢(

   ١١م، ص:١٩٨٧مدبولي،
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 ٨٥٨  

    )١(!مْ لَ الأَ  ةِ یَ دِ بَ ا أَ روحً  لّ وظَ 

یوظف الشاعر التراث الروماني القدیم فـي الشـعر الحـدیث ویتخـذ مـن "سـبارتاكوس" 

مــرد علــى العبودیــة والثــورة علــى الأوضــاع الجــائرة، فــي خطــاب قــوي یؤســس رمــزا للت

لمعان ثوریة یسعى الشاعر لتدعیمها عبر اسـتخدام الرمـز، بأسـلوب حجـاجي غایتـه 

  الإقناع.   

وظــل التمــرد والــرفض طابعــا غالبــا علــى شــعره وظــاهرة واضــحة فیــه، وتلاقــى بشــعره 

، فحـاز شـهرة واسـعة بموقفـه وانفـرد مع الجمهور الرافض لبعض التوجهات السیاسـیة

بــه وعــلا صــوته فیــه؛ فاســتحق لقــب "أمیــر شــعراء الــرفض" وهــو أشــهر أمــراء شــعر 

التخصص في الاتجاهات الشعریة، ولهذا الأمر شـأن كبیـر فیكفـي أنـه صـنع لنفسـه 

  .)٢(اتجاها مائزا وتفوق فیه وجاء الشعراء خلفه تابعون له 

  

  ة:ـــ الإمارة التقییمیة/ الفردی٥

تلك الإمارة التي تقوم على تقییم وهي أقل أنواع الإمارة شهرة وتأثیرا ویعنى بها:    

الشــاعر لنفســه وتنصــیب نفســه أمیــرا للشــعراء إثباتــا للــذات والموهبــة ورغبــة فــي 

، فهـو المرشـح والحكـم والفـائز باللقـب فـي نفـس الوقـت، وجـاء هـذا الشعور بالأهمیـة

للإمـارة التفاعلیـة السـابقة، إذ لـیس معنـى اختیـار  النوع من الإمـارة كـرد فعـل عكسـي

شــاعر مــن المرشــحین لیكــون أمیــرا للشــعراء أنــه كــذلك، فــي حــین أن عــددا كبیــرا مــن 

الشــعراء رفــض المشــاركة فــي المســابقة لأســباب خاصــة أو عامــة أو لأنــه یــرى أنهــا 

                                                 

ــة، مقدمــة: عبــد العزیــز المقــالح، ط/ )١( ، مكتبــة مــدبولي، ٣أمــل دنقــل، الأعمــال الشــعریة الكامل

، ســـبارتكوس: أحـــد العبیـــد مـــن مصـــارعي الحلبـــة الرومانیـــة، قـــاد ثـــورة العبیـــد ٣٦م، ص: ١٩٨٧

  مبراطوریة الرومانیة  الثالثة في الإ

یلاحظ أن هناك دراسـات جـادة قـدمت أمـراء للشـعر فـي تخصـص منهـا دراسـة بعنـوان: أحمـد  )٢(

فؤاد نجم، شاعر الشعب وأمیر الشعر السیاسي، هاني الخیر، دار رسلان، لم تـتمكن الباحثـة مـن 

  الاطلاع علیها.
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 ٨٥٩  

مــل تقلــل مــن شــأنه وأنهــا تجعلــه ســلعة معروضــة أمــام الآخــرین ینتظــر الــرواج ، ویع

ــدیهم واســتنزال القبــول مــنهم، وبالتــالي نجــدهم ســاخطین علــى  علــى تحســین ســوقه ل

الأمر برمته مقارنین بینهم وبین بعض المرشحین واثقین من تفوقهم ؛ لـذلك یتغنـون 

بمواهبهم ویمنحون اللقب لأنفسهم، وهـي محـاولات فردیـة مشـروعة لا یجـوز رفضـها 

ها؛ لأنها غیر مؤثرة في الرأي العام الذي والتضییق علیها كما لا یمكن التطبیق علی

  أصبح من السهل توجیهه لینحاز إلى ما تصدره الآلة الإعلامیة.

 ة لــدى بعــض الشــعراء كالشــاعر "ثــروتونرصــد فــي هــذا الجانــب محــاولات محــدود

معادیــــا مــــن لقـــب أمیــــر الشــــعراء الـــذي یمــــنح للشــــعراء الــــذي یتخــــذ موقفـــا  )١(ســـلیم" 

  المعاصرین ویقول:

ــــــــــ ــــــــــعراءِ  أنَ ــــــــــارَةَ الشُ ــــــــــزُ إِمَ ا لا أُجِی

 

  ویَســـیرُ جـــیشَ المُبْـــدِعِینَ وَراَئِـــي... 

  
ــــــــــــةً  ــــــــــــابَ إلاّ لعب ــــــــــــا لا أَرَى الألق  أنَ

 

هزلیـــــــةً قَامَـــــــت علـــــــى الإِطْـــــــراَءِ...  

  
لا تَمْنَحُـــــــوا صِـــــــفَةَ الأَمیـــــــرِ لِشَـــــــاعِرٍ   

 هذه القصة الغرامیة ااا

  )٢(مَـــــراَءِ والشّـــــعرُ فـــــوقَ إِمَـــــارَةِ الأُ  

  

بعــض الشــعراء یعتــدون بإبــداعهم ویقیســونه بغیــرهم فیصــلون إلــى نتیجــة أن غیــرهم 

لـیس أحــق مــنهم بإمـارة الشــعر، والشــاعر ثـروت ســلیم مــنهم یشـكك فــي هــذه الألقــاب 

ویرفضــها صــراحة فــي خطــاب قــوي موجــه لمــن یهمــه أمــر الشــعر، وهــو یقیــد إمــارة 

                                                 

ش، شـاعر مصـري معاصـر، عضـو المهندس ثروت سلیم، مدیر عام الإرشاد الزراعي بالمعا )١(

اتحــاد كتــاب مصــر، صــدر لــه عــدة دواویــن منهــا: دمــوع الــورد، وجــه مــن الفجــر، وعیــون المهــا، 

ینظــر: مقــال: حــوار مــع الشــاعر الكبیــر ثــروت ســلیم، منــال هاشــم، بوابــة الصـــحفیین،  وغیرهــا..

  م.    ٢٠٢١یولیو

ن الإســـكندریة المصـــري الـــدولي )القصـــیدة بعنـــوان "إمـــارة الشـــعر" ألقاهـــا الشـــاعر خـــلال مهرجـــا٢(

 faceالثالــث، ونشــرها بنصــها علــى صــفحته المدونــة باســمه علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي (

book ٢٠١٨/ ٦/ ٢٦) بتاریخ  .  
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 ٨٦٠  

أن یتقلـد إمارتـه شـخص واحـد ومـع ذلـك الشعر ویرفضها ویرى أن الشـعر أكبـر مـن 

  :)١(نجده في نفس القصیدة یثني على نفسه وعلى إبداعه الشعري، فیقول

ــــــي دَمِــــــي   ــــــةُ فِ ــــــيُ والبَلاَغَ ــــــأَبِي عَلّ فَ
 

  وقَصِــــــیدَتِي وُلِـــــــدَت مَــــــع الزّهـــــــراَءِ  
  

ـــــعرِ وَحْـــــيُ رِسَـــــالَتي   وأَنَـــــا رَسُـــــولُ الشِّ
    

  سَـــــاءِ عَـــــرِفَ الطَریـــــقُ لِخَیمـــــةِ الخَنْ 
 

  لا شّـــدوَ یُشْـــبهُ فـــي الوجـــودِ غِنـــائِي    فَلِمَن یقولَ أنَا الأمیرُ.. أنَا لّها   
  

یبــدو أنــه فــي تحــد صــریح مــع أحــدهم والقصــیدة تأخــذ طابعــا حجاجیــا فــي رد اللقــب 

على غیره وإقامته لنفسه بأسلوب قوي وخطاب رنان مجلجـل تدفعـه عاطفـة متأججـة 

لیســطر هــذا الموقــف، وتبعــه فــي ذلــك الموقــف بعــض بقناعــات خاصــة ینطلــق منهــا 

الشعراء الذین أبدوا استیائهم من حصر لقب أمیر الشعر فـي شـخص واحـد، وأشـهر 

مــــن تفاعــــل مــــع القصــــیدة كانــــت الشــــاعرة الســــوریة (أحــــلام غــــانم) التــــي عارضــــت 

  القصیدة السابقة، وقدمت تفسیرا أنثویا رائقا إذ تقول:

ــــــــ ــــــــد أَكــــــــونُ أَمیــــــــرةَ الشُّ ــــــــا قَ عراءِ  أنَ

 

ــــــائِي  ــــــمَ العَاشِــــــقینَ دِمَ   وَیكــــــونُ حُلْ

  فَكَـــــــأَنّهُم مِـــــــنْ فَـــــــوقِ سِـــــــرِّ أُنُـــــــوثَتِي  

   

  )٢(أَقْمَـــارُ تَســـمُو فـــي جَنَـــى أَسْـــمَائِي 

  
   وتؤید موقف الشاعر وتدعم وجهة نظره في أنه أمیر للشعراء وتقول:   

ـــــازِعٍ   ـــــرَ مُن ـــــاكِنَ القوســـــینِ غی ـــــا سَ یَ

 

  ائِك فـي النّـدَى مِـن مَـاءِ ما مثلُ م 

  
ـــــةُ   فــــي كُــــل حَـــــرفٍ مِــــن حُروفِــــكَ أُمَّ

 

ـــــلِ أُمٍ مِنـــــكَ بَیـــــتُ سَـــــمَاءِ     )٣(ولِكُ

  

                                                 

  السابق.   )١(

) أحــلام حســین غــانم لهــا لقــب جلنــار البحــر، عضــو اتحــاد الكتــاب العــرب، ســوریا، لهــا بعــض ٢(

ماء أنثى، ورقص على رمـاد، وغیرهـا، والقصـیدة نشـرها الشـاعر الإصدارات الشعریة منها: ومن ال

  م.   ٢٠١٨/ ٦/ ٢٦على صفحته الشخصیة بتاریخ: 

  )نشر الشاعر القصیدة كاملة مكتوبة على صفحته الشخصیة بموقع التواصل الاجتماعي.   ٣(
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 ٨٦١  

وانتهــى النقــاش التفــاعلي بــین الشــعراء بأنــه لابــد أن تنتهــي أســطورة إمــارة الشــعر    

ه فكل شاعر یجد في نفسـه أمیـرا فلیقـدم نفسـه دون غـرور، فالشـاعر الحقیقـي بإبداعـ

أكبــر مــن كــل أمیـــر، والأمــر فیــه نظـــر فانتهــاء إمــارة الشـــعر معنــاه انتهــاء التنـــافس 

والتقــدم وضــعف خصــوبة الشــعر التــي تــؤجج عملیــة الإبــداع الشــعري، أمــا كــون كــل 

شـاعر أمیـر بإبداعـه فهـذا صـحیح علـى المسـتوى الخـاص، أمـا علـى المسـتوى العـام 

تصـــدر للقـــراء الأفضـــل والأكثـــر فمـــن الضـــروري أن یثبـــت هـــذا الإبـــداع أمـــام غیـــره لی

  تأثیرا...   

وعلــى الــرغم مــن كونهــا محــاولات فردیــة إلا أنهــا تعكــس بعــض الآراء الجــادة فــي    

صناعة الشعر ونشره، وتدلل على تطـور عقلیـة الشـعراء والقـراء الـذین یـدركون تنـوع 

ن المواهــب والمشــارب المختلفــة، كمــا تســفر عــن اســتقلالیة الــبعض الــذین لا ینخــدعو 

بالضجة الإعلامیة، وإن كانوا یشعرون بقلیل من الحسرة لضیاع حظهم مـن الشـهرة 

إلا أنهــم یــدركون أن الأســباب لا ترجــع إلــى تقصــیرهم بقــدر مــا ترجــع إلــى الظــروف 

  والأدوات غیر المتاحة.
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 ٨٦٢  

��������������������������������  

  تقدیم:

إذا جـاء شـعر المـرأة فإنـه یــأتي الشـعر العربـي شـعر ذكـوري فـي المقـام الأول، و      

تالیــا وتابعــا للرجــل ومبنیــا علیــه، فالقبیلــة ورجالهــا وأحوالهــا وأمورهــا المســیرة بســواعد 

الرجـــال یتفجـــر منهـــا أغـــراض الشـــعر العربـــي فـــي أقـــدم عصـــوره، فـــالفخر بمنجـــزات 

ـــة ورجالهـــا، والحماســـة لشـــحذ عـــزائم فرســـانها، والهجـــاء للتعـــرض لمـــن ینالهـــا،  القبیل

غناء بفضائل أعمالها، وهكذا في كل غرض من أغراض الشعر ینتجه رجل  والمدح

  ویشید فیه برجل/ فارس / قائد، ویقدمه في المقام الأول للرجال.

وعنـدما اقتحمــت المـرأة میــدان الشــعر المقصـور علــى الرجــال وجـدناها فــي بدایــة     

عرات العصــر الأمــر تبكــي الرجــل وتنعیــه وتتــألم لمصــابها فیــه، فالخنســاء أشــهر شــا

الجــاهلي دار أغلــب شــعرها حــول فــن الرثــاء، وهــي تــرى تحطــم آمالهــا بفقــد الرجــل/ 

الــزوج والأخ والأب والولــد، فالشــعر هنــا أیضــا ذكــوري مــن منطــق أنثــوي، واســتمرت 

المرأة تابعة للرجل فـي نظـم الشـعر تحـاول مجاراتـه ولا تتفـوق علیـه، وتُشـغله بهـا ولا 

شـــعر النســـاء منـــذ العصـــر الجـــاهلي حتـــى العصـــر  تُشـــغل بـــه، والمتأمـــل فـــي نتـــاج

الحدیث یجده یتضاءل كما عن شعر الرجل، ویتمحور كیفا حول موضوعات قلیلة، 

ولا یغــض هــذا مــن شــأن المــرأة فیكفیهــا هــذا الحضــور الفاعــل فــي عصــور احتكمــت 

  إلى عادات وتقالید مقیدة لحریة المرأة وإبداعها.

عر الرجـــال دون النســـاء؛ لأن مهمـــة الشـــاعر كانـــت القبیلـــة تحتفـــي باســـتقبال شـــ    

  عندهم مصممة للرجال فقط، وما دون ذلك فهو أمر عارض یحفظ ولا یقاس علیه.

بید أن الشعر لا یعرف اختلاف النوع، والموهبة لیست موقوفة على الرجـال، فللمـرأة 

إلا العربیة تاریخ طویل مع الشعر فـي عصـوره كلهـا، ورغـم القیـود والتقالیـد الحاكمـة 

أنهـــا فرضـــت حضـــورها بفاعلیـــة وإثـــراء للشـــعر، فـــلا نعـــدم وجـــود أمیـــرات شـــاعرات، 

  ووجود شاعرات قدمهن النقاد وهو ما نعرضه في السطور التالیة...
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  أنماط إمارة الشعر النسوي: -

یحضــر الصــوت الشــعري للمــرأة فــي نــوعین مــن إمــارة الشــعر همــا: الإمــارة التكلیفیــة 

  ریفیة.وأحد أنواع الإمارة التش

  :للمرأة ــ الإمارة التكلیفیة١

ویقصد بها: من ولدت في بیـت الإمـارة بنسـب شـریف واحترفـت نظـم الشـعر، ولـیس 

  كل أمیرة شاعرة، بل قرضت بعضهن الشعر وانشغلن به.

، وولادة )١(ونختار للدراسة أوسعهن شهرة وأكثرهن نتاجا، وهما: علیة بنـت المهـدي 

    )٢(بنت المستكفي 

ن لأمیــرتین مــن بنــات الخلفــاء إحــداهن مــن المشــرق، والأخــرى عاشــت فــي نموذجــا  

المغرب في ظلال بلاد الأندلس، وتتشابه البیئـة التـي تربـت فیهمـا بشـكل كبیـر، فقـد 

عاشـــتا فـــي القصـــور منعمتـــین بـــالعز والرفاهیـــة، ومالـــت الأولـــى إلـــى العـــزف وحـــب 

نیـة إلـى مجـالس الأدب الموسیقى ونظم المقطوعـات الشـعریة فـي الغـزل، ومالـت الثا

والشعر، ونظمت المقطوعات الشعریة، وكان لكل منهما علاقة وجدانیـة أثـرت علـى 

  رؤاهما الشعریة ومضامینها الفكریة.

  وتتمثل إیجابیات هذا النوع من الإمارة في:

ودراسته ونقده بناء علـى مـا قدمنـه  ـــ الحضور الفاعل للمرأة العربیة في تاریخ الأدب

  ري اختص بالبحث والدراسة.من نتاج شع

                                                 

د ) ولــدت عُلیــة ســنة ســتین ومائــة وتوفیــت ســنة عشــر ومــائتین ولهــا خمســون ســنة، وكانــت عنــ١(

موســـى بـــن عیســـى بـــن موســـى، وصـــلى علیهـــا المـــأمون، ینظـــر: أشـــعار أولاد الخلفـــاء، الصـــولي 

  )٨٣(ص:

ه) شــــاعرة أندلســــیة مــــن بیــــت الخلافــــة كانــــت تخــــالط ٤٨٤) ولادة بنــــت المســــتكفي بــــا� (...ــــــ٢(

الشعراء وتساجلهم، اشتهرت بأخبارها مع الوزیرین: ابن زیدون وابن عبـدوس...، وفـي شـعرها رقـة 

بة إلا ما كانت تهجـو بـه، توفیـت بقرطبـة، ینظـر: معجـم تـراجم الشـعراء الكبیـر، یحیـى مـراد، وعذو 

  ) ٧٢٣/ ١دار الحدیث، القاهرة (
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 ٨٦٤  

ـــ استظهار رونق الشعر من زاویة المرأة، فنتاج المرأة یختلف كثیرا عـن نتـاج الرجـل 

         خاصة أمیرات الشعر. 

ـــ الحركة البحثیة التي دارت حول أمیرات الشعر كانت ولا زالت تتقفى هذه التجارب 

  .في ضوء معطیاتها ویثري بها النقاد الحیاة الأدبیة

ـــــ أبــان شــعر الأمیــرات عــن قصــر نفــس المــرأة فــي نظــم الشــعر، وقــد یرجــع ذلــك إلــى 

ســرعة مللهــا، وإلــى تــداخل أفكارهــا وعــدم اســتقرارها علــى حــال واحــدة، فمــن ســمات 

المرأة القلق والاضطراب والتوتر وعدم الاستقرار على حال بعكس الرجل الذي یتسم 

دیوان (علیــة) یجــده عبــارة عــن مقطوعــات بالثبــات والأنــاة والاســتقرار، فالمتصــفح لــ

قصــیرة لا یضــم قصــیدة مطولــة، وهــذا نــاتج عــن أن الشــعر لــدیها لــیس غایــة تســعى 

إلیهــا بــل هوایــة تتســلى بهــا، إذ جــاء عنــدها عبــارة عــن مقطوعــات تجســد انفعــالات 

نفسیة ودفقات شعوریة محدودة تعبر بهـا عـن إحـدى ملاهیهـا أو اهتماماتهـا وتتغنـى 

  ا أغلبه مقدم لتتغنى به بصوتها العذب الجمیلبها، فشعره

  .   )١(". " شعرا حسنا وصنعة في الغناء حسنة كثیرة، فكان لها 

ـــــ وضح الصـراع الـذي دار حـول هـاتین الأمیـرتین الصـورة السـائدة للعـادات والتقالیـد 

س الحاكمة لحیاة المـرأة العربیـة فـي هـذه الفتـرة ممـا یقـف بالبـاحثین علـى مـدى انعكـا

  ذلك على شعرهما.

  ـــ أما سلبیات هذا النوع من الإمارة، فمنها:ــ

ـــ كشف شـعر الأمیـرات عـن صـورة غیـر تقلیدیـة لحیـاة بعـض النسـاء والتـي أظهـرت 

حجم الحریة التي تمتعت بها المرأة وسمحت لها بالتمادي في بعـض العلاقـات التـي 

ل كـان ذلـك راجعـا إلـى نمـط ، وهذا لا یعني أنهـا مبتذلـة بـ )٢(تصنف بأنها مرفوضة

                                                 

م (ص: ١٩٣٦) ینظــر: أشــعار أولاد الخلفـــاء، أبــو بكــر الصـــولي، مطبعــة الصــاوي، القـــاهرة، ١(

٥٥  .(  

  في شعرها كثیرا.    ) لعُلیة بنت المهدي علاقة مع غلام یقال له (طل) كنت عنه ٢(
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الحیاة السائد في ذلك العصر والتسـامح فیـه مـع أمیـرات كریمـات وجمـیلات، والأمـر 

" وكانــت علیــة مــن كــان عارضــا مــع غلبــة الصــفات الصــالحة فقــد قیــل عن(علیــة) 

ــام طهرهــا  ــر أی ــت أكث ــا وصــیانة ونزاهــة، وكان ــلا، وأحســنهن دین ــاس عق أكمــل الن

 ن، ولـزوم المحـراب، فـإذا لـم تصـل انشـغلت بلهوهـامشغولة بالصلاة، ودرس القـرآ

  فالأمر مؤقت وعارض یتوافق مع المرأة الملولة بطبعها.    " )١(

ــــ أعطـى شـعر الأمیـرات فـي هـذه الفتـرة انطباعـا سـلبیا عـن شـعر المـرأة عامـة بكونـه 

  یدور في فلك الغزل واللهو والمرح، ومنه قول علیة:

ــــــ ــــــتُ قَبلَ ــــــدْ كُنْ ــــــاذِلِي قَ ــــــا عَ ــــــاذِلاً  یَ ك عَ

 

  حتـــــى ابتُلِیـــــتُ فَصِـــــرتُ صَـــــبَّا جَـــــاهِلاً  

  
 الحُـــــــــــبُ أَولُ مَـــــــــــا یكـــــــــــونُ جَهالـــــــــــةٌ 

 

  فــــــإذا تَمكّـــــــنَ صَـــــــار شُـــــــغلاً شَـــــــاغِلاً 

  
 أَرضَـــــــــى فَیَغْضـــــــــبُ قَـــــــــاتِلِي فَتَعَجّبُـــــــــوا 

 

ــــلُ   ــــلُ ولا یُرَضّــــى القات   )٢( یَرضَــــى القتی

  
ا رقیقــا وشــفافا یكشــف عــن حالتهــا قبــل مــن منطــق أنثــوي تقــدم المــرأة خطابــا وجــدانی

التعرف على الحب وعن حالتها بعده، وكیف أصبح شغلها الشاغل، فالمرأة عاطفیة 

حینما یتغلب علیها أمر وجداني تستجیب له بمشاعرها، ثم توضح وقع الأمر علیها 

وأنه ثقیل ومتعب وذلك في صورة لغویة تعتمد علـى النـداء والأسـلوب الخبـري الـذي 

النتائج على المقدمات وغیره من وسائل الإقناع بنتائج جدیدة لتجربـة وجدانیـة  یرتب

  صادقة.   

ـــ كمــا اشــتهرت ولادة بنــت المســتكفي  " بقلــة مبالاتهــا، ومجاهرتهــا بلــذاتها، كتبــت ـ

   ثوبها: زعمواــ على أحد عاتقي

 أنَـــــــــــــا واللهِ أَصْـــــــــــــلُحُ للمَعَـــــــــــــالِي   

 

ـــــــهُ فِ  ـــــــیَتِي وَأَتِی ـــــــي مِشْ ـــــــاوأَمْشِ   یهَ

  
                                                 

م (ص: ١٩٣٦) ینظــر: أشــعار أولاد الخلفـــاء، أبــو بكــر الصـــولي، مطبعــة الصــاوي، القـــاهرة، ١(

٥٥  .(  

ه) تحقیـــق ٣٣٥) دیــوان علیـــة بنـــت المهـــدي، بروایـــة أبـــي بكـــر محمـــد بـــن یحیـــى الصـــولي (ت٢(

  )  ١٢٨م(ص:٢٠٠٤، ١ودراسة: محمد أبو المجد البسیوني، مكتبة الآداب، ط/ 
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 ٨٦٦  

    وكتبت على الآخر:

ــــدِيِ  ــــن صَــــحْنِ خَ ــــقِي مِ ــــنُ عَاشِ  وأُمَكِ

 

  )١( وأُعْطِــــي قُبْلَتِــــي مَــــن یَشْــــتَهِیهَا 

  
یظهر هذا النظم تقـدیر المـرأة لجمالهـا وفتنتهـا كـأمور تعتـد بهـا وتمیزهـا عـن غیرهـا، 

الإغـراء  وتجعل من هذا الجمال مبررا لدلالها الفاتن، فـالمعنى یتكشـف عبـر أسـلوب

المقبول الذي یجذب المخاطب، وقد لا یكون المعنى في البیت الثاني على حقیقته، 

بــل یمكــن القــول أن المعنــى فــي البیــت الأول یصــف واقــع الحــال لأمیــرة ذات جمــال 

ودلال، أما في البیت الثاني فالمعنى فیه علـى سـبیل المـراودة والمخاتلـة الـذي تغـري 

یب المـــرأة فــي التعامــل مــع الرجــل...وعلى كــل فلهـــذا بــه المعجبــین، وهــذا أحــد أســال

  الشعر قیمة كبیرة؛ لأنه یُعرف القارئ طبیعة حیاة الأمیرات في أحوال مختلفة.  

  فیة:یشر تـــ الإمارة ال٢

تصــبح بمقتضــاها الشــاعرة أمیــرة ومقدمــة فــي مجــال الشــعر علــى غیرهــا علــى ســبیل 

  رة واحدة هو الإمارة التقدیمیة...التكریم والتشریف، ولهذا النوع من الإمارة صو 

یـتم فیهـا تقـدیم الشـاعرة علـى غیرهـا مـن الشـعراء لتتسـنم  :للمـرأة الإمـارة التقدیمیـة ــــ

ـــرة شـــعراء العـــرب فـــي  ذرى الشـــعر وتتقلـــد إمارتـــه، وتصـــدق هـــذه الصـــورة علـــى أمی

والروایــة التــي تقــدم  )٢(العصــر الجــاهلي "الخنســاء بنــت عمــرو بــن الشــرید الســلمیة"

ــذبیاني" لخنســاء علــى غیرهــا ثابتــة فــي مصــادر الأدب وتفیــد بــأنا  كانــت النابغــة ال

تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتیه الشعراء فتعرض علیه أشعارها، وكان 

                                                 

ه) مطبعـة ٥٤٢لذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، أبي الحسـن علـي بـن بسـام الشـنتریني (ت:) ا١(

  )  ٣٧٩ـ ٣٧٦/ ١م (١٩٣٩لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

) تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید، وتكنى بأم عمرو، من الشعراء المخضـرمین، لهـا ٢(

لیهــا لأنــه كــان حكیمــا جــوادا محبوبــا فــي العشــیرة أخــوان معاویــة وصــخر، وكــان صــخرا أحبهمــا إ

شریفا في قومه، اشتهرت بالرثـاء، ینظـر: أنـیس الجلسـاء فـي شـرح دیـوان الخنسـاء، لـویس شـیخو، 

  ) بتصرف. ١١-٧م، (١٨٩٦بیروت، 
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ممــن تحــاكم إلیــه الأعشــى أبــو بصــیر فأنشــده ، ثــم أنشــده حســان بــن ثابــت ثــم 

لـولا أن أبـا بصـیر أنشـدني الشعراء، ثم جاءت الخنساء فأنشدته، فقال لهـا: والله 

آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس، فقال حسان: والله لأنا أشـعر منـك ومـن أبیـك 

ومن جدك، فقبض النابغة على یده، ثم قال: یا ابن أخي إنـك لا تحسـن أن تقـول 

فإنك كاللیل الذي هو مدركي... وإن خلت أن المنتأى عنـك واسـع، ثـم  مثل قولي:

، فأنشــدته، فقــال: والله مــا رأیــت ذات مثانــة أشــعر منــك، قــال للخنســاء: أنشــدیه

فهـي متقدمـة علـى حسـان، والأعشـى  )١(فقالت له الخنسـاء: والله ولا ذا خصـیین) 

متقدم علیها لأسـباب عامـة، ویكفـي أنهـا قـد قیمهـا رجـل/ النابغـة الناقـد والخبیـر بفـن 

حــق تؤكــد أنــه لا الشــعر، وقــارن شــعرها بالرجــال، وأثبــت تفوقهــا فیــه، وهــذه شــهادة 

  مجال للعنصریة حین یتعلق الأمر بفن الشعر، فالرجل والمرأة فیه على حد سواء.

  معطیات هذا النوع من الإمارة النسویة:

ـــ شاعرة ذات نتاج شعري كبیر وصوت شعري معـروف ومسـموع، وقصـائد مشـهورة 

  ومرددة.

ــــ ناقـــد مشـــهود لـــه بالموضـــوعیة والنبـــوغ والتفـــوق، یكتســـب احتـــ رام الآخـــرین، ویثـــق ـــ

                                   الجمهور في حكمه.           

  ـــ شجاعة في الإنشاد أمام الآخرین، وحكم لها بالتفوق.

 ـــ جمهور من الشعراء والعامة یقبلون الحكم بالتقدیم ولا یعترضون له.  

                                                 

، مطبعـة الآبـاء ٢٣، ص:١)ینظر: أنیس الجلساء في شـرح دیـوان الخنسـاء، لـویس شـیخو، ط/١(

 ٩، (٢م، والمفصــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام، جــواد علــي، ط/١٨٩٦الیســوعیین، بیــروت، 

  م.  ١٩٩٣)، جامعة بغداد،٥٩٤/
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  والإیجابیات:

وإنزالهـا منزلتهـا العالیـة فـي نظـم الشـعر، ـــ الانتصار للمرأة منذ أقدم عصـور التـاریخ 

والانتصـــار لفـــن الشـــعر الـــذي یحـــتكم للجمـــال والجـــودة والفاعلیـــة بغـــض النظـــر عـــن 

  تصنیفات أخرى.

ــــ یتجلــى فــي هــذا النــوع مــن الإمــارة قــدرة المــرأة علــى مجــاراة الرجــال فــي الفــن القــولي 

ة متنوعــــة وغیــــر الــــذي یبرعــــون فیــــه، وتفوقهــــا علــــیهم ممــــا یثبــــت أن مهــــارات المــــرأ 

محــدودة، وأنزلتهــا هــذه المهــارات القولیــة منزلــة عالیــة فــي نظــم الشــعر حتــى أصــبح 

یستشهد بالشعر في علوم البلاغة لما فیه من جمالیات فنیة لفظیة ومعنویة كما في 

  قولها:

  هُ علتــُــــــ ه والجــــــــودُ تــُــــــخُلّ  فالحمــــــــدُ   

 

ـــــا  ـــــهِ هَابَ ـــــه إِنْ قَرْنِ   والصـــــدقُ حَوزَتُ

  
  ةٍ مِـــــــمُظلِ  اجُ رّ فَـــــــ ةٍ لَ صِـــــــفْ مُ  ابُ طّـــــــخَ   

 

  إِنْ هَـــــابَ مَقْطَعَـــــةٍ أَتــَـــى لَهـــــا بَابَـــــا 

  
  ةٍ یَـــــــــجِ نْ أَ  ادُ هّ شَـــــــــ ةٍ یِـــــــــوِ لْ أَ  الُ مّـــــــــحَ   

 

ـــــــا ـــــــوِتْرِ طَلاّبَ ـــــــةٍ لل ـــــــاعُ أَوْدِیَ   )١(قَطّ

  
یختلـــف تقیـــیم الإنســـان حســـب نـــوع المقـــیم إذا كـــان رجـــلا أو امـــرأة، وهنـــا تشـــید     

ات الرجل/ أخیها، وتعلي من تقییمه، وهي موقنة به، مستشعرة الخنساء/ المرأة بصف

لكــل قیمــة معنویــة وأنهــا فــي مكانهــا الصــحیح للرجــل المناســب لهــا؛ لــذلك اســتعملت 

حسن التقسیم لتعدد تلك الصفات وتكثفها وتغیرها، وبـذلك تقـدم المـرأة الصـفات التـي 

علـى المخاطـب  تعجبها وتقنعها من الرجـل فـي خطـاب حـاد ودقیـق یقصـر الصـفات

دون غیـره فــي قســوة علــى الآخــرین الــذین یبحثــون عــن أنفســهم داخــل هــذا الخطــاب، 

وتظهـــر شخصـــیة المـــرأة فـــي التـــأنق فـــي اختیـــار المفـــردات وتنســـیقها لتظهـــر بصـــورة 

نســقیة مرضــیة، تكــون منظمــة للجمــل أثنــاء القــراءة، ومقســمة موســیقیا لــدفع الإیقــاع 

                                                 

، مطبعــة الآبــاء الیســوعیین، ١أنــیس الجلســاء فــي شــرح دیــوان الخنســاء، أنــیس المقدســي، ط/ )١(

  )  ٥، ٤م، ص (١٨٩٦بیروت، 
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ثــل بهــا، وبــذلك تــنجح المــرأة فــي تنفیــذ أكثــر مــن ومختــارة بعنایــة لیســهل حفظهــا والتم

  مهمة في وقت واحد وتحقیق أكثر من هدف.         

ــ یوضح شعر أمیـرة شـعراء العصـر الجـاهلي اهتمـام المـرأة بقضـایا المـرأة فـي شـعرها 

والتي كانت تدور في ذلـك الوقـت حـول قیمـة الرجـل/ ابنـا أو زوجـا أو أخـا فـي حیـاة 

قالیـد المجتمـع فـي شـعرها الـذي جـاء أغلبـه فـي رثـاء مـن فقـدتهم المرأة، وهنا تعكس ت

مـــــن الرجـــــال، متناســـــیة دورهـــــا فـــــي البیـــــت والمجتمـــــع، متغافلـــــة عـــــن مشـــــاعرها أو 

اهتماماتهـــا كـــأنثى؛ لأنهـــا كانـــت تعـــیش حیاتهـــا فـــي فلـــك الرجـــل وتقـــدم وجـــوده علـــى 

  وجودها. 

لتي یخضـع لهـا الجمیـع، دون ـــ یعد تقدیم المرأة انتصارا لفن الشعر وقیمه الجمالیة ا

النظــر إلــى نــوع الشــاعر (رجــل أو امــرأة) حتــى إذا كــان الرجــل موضــوع الشــعر لــدى 

المرأة، فالناقد یحكم علـى الفـن ولـیس علـى الموضـوع، فالقـارئ لشـعر الخنسـاء یجـده 

  تأییدا وتأكیدا لفكرة تصر علیها وتعاودها حینما تلح علیها في كل مرة، فلنقرأ قولها:

 دى ا النّــــــــــــخَــــــــــــأَ  دنَ قَــــــــــــفَ  المّــــــــــــ  

 

  والخیــــــــــــرِ والشِـــــــــــــیمِ الصَـــــــــــــوالِحْ 

  
  والجُـــــــــــــودِ والأَیـــــــــــــدِي الطُـــــــــــــوالِ   

 

  المُسْتِفیضـــــــــــــــاتِ السَــــــــــــــــوامِحْ... 

  
  والجَــــــــــابِرِ العَظْــــــــــمَِ◌ المَهِــــــــــیضَ   

 

ـــــــــــــائِح    مِـــــــــــــن المَصَـــــــــــــاهِر والمَمَ

  
ــــــــــــــذّنبَ العظــــــــــــــیمِ    ــــــــــــــافِرَ ال  والغَ

 

ـــــــــــــــالِح  ـــــــــــــــة والمَمَ ـــــــــــــــذِي القَراَبَ   لِ

  
  والوَاهَـــــــــــــبَ العِـــــــــــــیسَ العِتـــــــــــــاقِ   

 

  )١(مــــــــــــع الخَنَاذِیــــــــــــذِ السّــــــــــــوابِح 

  
ـــي تصـــدرها  ـــألم لمصـــابها فیـــه وتعـــدد صـــفاته الرشـــیدة الت تبكـــي الرجـــل/ أخاهـــا، وتت

للآخرین لتكون حجة له وتتحول لسبب یجعل المتلقي یتعاطف معها، أو یلتمس لها 

لیس فقدانا لقیمة شخصیة خاملـة بـل  العذر في هذا الرثاء الحزین، إن فقد الأخ هنا

                                                 

لآبــاء الیســوعیین، ، مطبعــة ا١أنــیس الجلســاء فــي شــرح دیــوان الخنســاء، أنــیس المقدســي، ط/ )١(

  ). ٣٢ـ ٣٠م، ص (١٨٩٦بیروت، 
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فقد الداعم والسند لهـا ولغیرهـا، الأمـر الـذي یعكـس طبیعـة موقـف المـرأة تجـاه الرجـل 

في هذه البیئة الجاهلیة، وأنها ظلت تابعة له تعیش في ظله ویصیبها العـوز والفاقـة 

ا بعــد فقــده، وأغلــب شــعر الخنســاء فــي بكــاء الرجــل مــن منظورهــا المغــایر لغیرهــا كمــ

اســـتطاعت أن تضـــفي علیـــه صـــدقا ولوعــــة وحـــرارة ضـــمن لـــه الخصوصـــیة وأهلهــــا 

  للتفوق والتقدیم من قبل النقاد.      

ـــ إن السوق الرائجة للشعر، وتباري الشعراء للفـوز بالتقـدیم مـن الحكـم/ النابغـة أثـرى 

  فن الشعر ونقده، وحفز الشعراء على الإبداع لإثبات المهارة والأفضلیة.

نكــاد نقــف علــى ســلبیات لهــذا النــوع مــن إمــارة الشــعر النســوي غیــر أنهــا كانــت  ــــــ لا

تجربــة واحــدة لامــرأة وحیــدة فــي تــاریخ الأدب العربــي قــد اســتطاعت جــذب الأنظــار 

إلیها، وعلى مدار العصور التالیة للعصـر الجـاهلي لـم تتفـق كلمـة النقـاد علـى تقـدیم 

  ب بلا منافس.شاعرة كالخنساء لذلك تظل الخنساء حاملة اللق

ـــــ لــم تنــافس المــرأة بشــكل مباشــر علــى هــذا اللقــب ولــم تقاتــل للحصــول علــى التقــدیم 

 والإطراء.

  ـــ النتاج الشعري للمرأة عبر العصور الأدبیة قلیل بالمقارنة بنتاج الرجل.

* إمارة الشعر لم تكن مطلبا مهما لدى المرأة تسعى إلیه ولم تستفد منه في حیاتها، 

 فادة منه في حضور شعرها والوقوف على أسراره والاستشهاد به.وتمثلت الإ
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الإمارة هي ذلك اللقب الذي یداعب مخیلة الشعراء ویزكـي شـعورهم ویحفـزهم للتفـوق 

فــي نظــم الشــعر رغبـــة فــي الحصــول علـــى مزایــا اللقــب، والإبـــداع هــو النتــاج الفنـــي 

شـاعر، ویبـدو أن هنـاك علاقـة طردیـة بـین الإمـارة والإبـداع الشـعري، الأعلى قیمة لل

فكلمــا ارتقــى الإبــداع زادت فرصــة الشــاعر فــي التفــرد والخصوصــیة، والاقتــراب مــن 

اللقب، فالإبداع الشعري بوابة الدخول لإمارة الشعر، وهو صك الحصـول علـى بـردة 

ســببا فــي تفــوق بعــض الشــعر، ومــن هنــا یهــتم البحــث بالإبــداع الشــعري الــذي كــان 

الشعراء ونبوغهم وتأهیلهم لاستحقاق إمارة الشعر، ویهدف البحث إلى التعرف على 

الأســباب التــي أهلــت الشــاعر لإمــارة الشــعر، ومقومــات الإبــداع الشــعري التــي تمیــز 

  الشاعر عن غیره.  

ویعـــرض فـــي هـــذا المبحـــث بعـــض العناصـــر منهـــا: العلاقـــات المتبادلـــة بـــین الإمـــارة 

  ، ومقومات الإبداع، ومعاییر تقدیم الشعراء والمفاضلة بینهم...والشعر

   : أولا: العلاقات المتبادلة بین الإمارة والإبداع

ـــین الإمـــارة  ـــة ب یطـــرح فـــي هـــذا الجانـــب عـــدة أســـئلة تســـهم فـــي حـــل إشـــكالیة العلاق

والإبــداع، وتســهم فــي الكشــف عــن الوشــائج المرهونــة بالإبــداع والمرتبطــة بالشــاعر، 

لة هي: كیف أثرى الأمیر الشعر؟ وماذا أضاف الشعر للأمیر؟ ومـا محفزاتـه والأسئ

لمغامرة النظم واحتراف فن الشعر؟ وهـل الإبـداع مـرتبط بالإمـارة؟ بمعنـى: هـل یبـدع 

  لأنه أمیر، أم أنه أمیر فهو مبدع؟!

یثــري الأمیــر الشــعر بإبداعــه فــي نظمــه وتعزیــز وجــود هــذا الشــعر فــي حیــاة النــاس 

خاصة باعتباره أحد أشهر الألوان الأدبیة في التـراث العربـي وأكثـر الفنـون العامة وال

تأثیرا في وجدان الإنسان العربي، فالإبداع في نظـم الشـعر والتجدیـد فیـه یعمـل علـى 

رواجــه وزیــادة تــأثیره فــي الــوعي الجمعــي؛ لیصــبح أداة فاعلــة فــي بنــاء المجتمعــات، 

ي یقـدمها مـن منظـوره، والشـعر یضـیف فالأمیر یثري الشـعر مـن خـلال التجـارب التـ
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للأمیـــر ویتوقـــف هـــذا التعـــالق علـــى مـــدى إحســـاس الشـــاعر بالإمـــارة وموقفـــه منهـــا، 

فالشـــاعر إمـــا أنـــه أمیـــر فعـــلا ولدیـــه موهبـــة نظـــم الشـــعر، وإمـــا أنـــه شـــاعر موهـــوب 

وتصدر للإمارة مـن قبـل النقـاد، أو هـو شـاعر موهـوب خـاض منافسـات قویـة للفـوز 

، أو شــاعر یــرى فــي نفســه أنــه أمیــر للشــعراء، ولا ینتظــر مــنح بلقــب أمیــر الشــعراء

أن الأمیــــر الــــذي اللقــــب مــــن أي جهــــة أو أفــــراد؛ وبنــــاء علــــى ذلــــك یمكــــن القــــول: 

قـد تحلـل مـن القیـود الرسـمیة للإمـارة وغـامر بـالخوض  استهوته مغامرة نظم الشـعر

الشـعر  فیما تخوض فیـه العامـة مـن نظـم الشـعر، وهنـا یمكـن أن تكـون إضـافته لفـن

وهـذه الإجـادة إمـا أن تتلخص في: قدرته علـى إجـادة مـا تجیـده العامـة والتفـوق فیـه، 

: وهي النظم في نفس المعاني المعروفة والمشاعة، وعلى نفس تقالیـد تكون بالتوافق

كــأن  وإمـا أن تكـون بالتمــایز/ التغـایر ملحــوظ، الفـن الشـعري المحفوظــة دون تجدیـد

فــي فــن أو معنـــى أو رة وبـــذلك یتفــوق علــى العامـــة یــنظم فــي معـــان جدیــدة أو مبتكــ

إن مــال إلــى اللهــو ، فتفــوق امــرئ القــیس فــي الغــزل یرجــع إلــى كونــه أمیــرا "أســلوب

وجد بـین الإمـاء والقیـان طِلْبتـه، وإن طلـب الطـرد والقـنص سـار فـي ركابـه فتیـان 

 فاعتـاد حریـة )١(مجّان، یبغون مـا یبغـي مـن نـزو علـى الجیـاد ومطـاردة للفـرائس"

؛ لذلك عندما أنشـد )٢(الحیاة وحریة الرأي والتعبیر وعدم اللوم والتقریع على ما یقول

فــي الغــزل قــدم صــفات جدیــدة تفــوق فیهــا علــى الشــعراء الســابقین علیــه، فكــان ممــا 

  قال:

ـــــدَلّلِ   أفــــــاطِمَ مَهْــــــلاً بعــــــضَ هــــــذَا التَّـ

 

  وإن كنتِ قَد أَزْمَعتِ صَرْمِي فـأَجْمِلِي 

  
ــــــــــرّكِ مِ  ــــــــــاتَلي أَغَ ــــــــــكِ ق ــــــــــي أنّ حُبّ  نّ

 

  وأَنّـــــكِ مَهْمَـــــا تَـــــأمُرِي القَلـــــبَ یَفعَـــــلِ 

  
                                                 

م، ٢٠٠٤، دار المعرفـــة، بیـــروت، ٢)دیـــوان امـــرئ القـــیس، ت: عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي، ط/١(

  ).   ٩(ص:

)حتى وإن تم لومه أو منعه مما یقول فهو لا یهتم بذلك، والدلیل أنه ترك والده بعدما منعه مـن ٢(

  التشبیب بزوجته.  
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 وإنْ تــَــــكُ قَــــــد سَــــــاءَتكِ منــــــي خَلیقــــــةٌ 

 

   فَسُـــــلّي ثِیَـــــابِي مـــــن ثِیَابِـــــك تَنْسُـــــلِ  

  
ــــــت عضــــــیناكِ إلا لتَضْــــــرِبِي   ومــــــا ذَرَفَ

 

  بِسَـــهمَیك فـــي أَعْشَـــارِ قَلْـــبٍ مُقَتـّــلِ  

  
ـــــــــدْرٍ لا  ـــــــــرامُ خِباؤُهـــــــــا وبَیْضَـــــــــةِ خِ  یُ

 

ــلِ    )١( تَمَتَّعْــتُ مِــنْ لَهْــوٍ بِهــا غَیْــرَ مُعَجَّ

  
ینادي المرأة باسم محبب لها، ویعلم أنها تتدلل علیه، ویرضیه هـذا التـدلل، ویخضـع 

لــه، ویصــرح بأنــه صــریع لحبهــا غیــر مكتــرث بمكانتــه كــأمیر أو بشخصــیته كرجــل 

بوبتـه، فهـو خاضـع أسـیر لهـا ینفـذ مـا عربي قد یأنف من مواقف التذلل والرجاء لمح

تأمر به مهما كان نوع هذه الأوامر، فهو یطارد نوعا معینـا مـن النسـاء ویعلـم كیـف 

یسترضـــیها؛ لینـــال مـــا یریـــده، كمـــا أنـــه رجـــل نبیـــل یضـــعف أمـــام دمـــوع المـــرأة التـــي 

تتساقط فتحرق قلبه وتلوعه، فدموع المرأة وسیلة للضغط علیـه واسـتنزافه، وهـي تعلـم 

ك ویبـــدو أنهـــا تتخـــذها وســـیلة للتـــأثیر فیـــه/ أو علیـــه، فبراعـــة الشـــاعر ناتجـــة عـــن ذلـــ

الكشـــف عـــن تجلیـــات مختلفـــة لطبیعـــة الرجـــل والمـــرأة، فهـــو أول مـــن وصـــف المـــرأة 

" والنســاء یشــبهن بــالبیض مــن ثلاثــة أوجــه: أحــدها بالصــحة والســلامة بالبیضــة،

ث: فــي صــفاء اللــون عــن الطمــث...، والثــاني: فــي الصــیانة والســتر...، والثالــ

وهــو بهــذا الوصــف كثــف المعــاني المقصــودة، ووجههــا مــرة واحــدة لــذهن  )٢(ونقائــه"

المتلقي لیستوعب ما یوافقـه مـن المعـاني، والمتصـفح لشـعر امـرئ القـیس یقـف علـى 

أنســاق ثقافیــة ظــاهرة ومضــمرة وعلــى بنــى أســلوبیة مغــایرة للســائد والمتعــارف علیــه 

ه منزلة متقدمة في نظم الشعر ــ في الغالب ــ لـم یعمـل حققت له شهرة واسعة، وأنزلت

ــــي الــــذي استكشــــف هــــذا الشــــعر  الشــــاعر للوصــــول إلیهــــا، وهنــــا یظهــــر دور المتلق

                                                 

م، ٢٠٠٤، دار المعرفـــة، بیـــروت، ٢یس، ت: عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي، ط/)دیـــوان امـــرئ القـــ١(

  ).   ٣٥ـ  ٣٢(ص:

م، ٢٠٠٤، دار المعرفـــة، بیـــروت، ٢)دیـــوان امـــرئ القـــیس، ت: عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي، ط/٢(

  ).   ٣٥(ص:
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واســتخرج خبایــاه، وقــارن بینــه وبــین غیــره، ووقــف علــى خصائصــه، ومیــز صــاحبه، 

              وقدمه على غیره من الشعراء.   

بقة فقـط ، بـل صـرح وأوضـح وركـز علـى المظهـر ولم یتوقف عند الملامـح السـا    

الخارجي الذي یلفت الرجال، وتمـادى فـي الوصـف حتـى حـدد ملامـح الجمـال للمـرأة 

في عصره "من وجهة نظره" وتخطى ذلك إلى الحدیث عـن اللحظـات الخاصـة التـي 

جمعته ببعض النساء من وجهة نظر تختلف عن غیـره مـن شـعراء عصـره، ولا شـك 

تمتع بها، واعتیاده على رؤیة المرأة، وتجرده للبحث عنها للاستمتاع  أن الحریة التي

بها هربا من مشكلاته الخاصة قد أباح له التمیز في فن الغـزل بلـون ،وإن كـان فـي 

بعــــض زوایــــاه غیــــر مقبــــول إلا أنــــه ســــلط الضــــوء علــــى نظــــرة الرجــــل الثــــري للمــــرأة 

ت الأمـراء مـع الفتیـات كیـف والصفات التي تعجبه فیها، وأتاح للقارئ معرفـة مغـامرا

تبــدأ وإلــى أیــن تصــل، وأهــم تفاصــیلها ففــتح بابــا واســعا كــان یكتفــي فیــه بالإشــارات 

  والتلمیحات وبعض التصریحات القلیلة، اسمع إلى قوله:

تَجَـــــــاوَزْتُ أَحْراَسًـــــــا إِلیهـــــــا وَمَعْشَـــــــرٍ  

 

ـــــي  ـــــو یُســـــرّونَ قَتْلِ ـــــيّ حُرَّاصًـــــا ل   عَلّ

  
ــــي ــــا ف ــــتْ  إذا مــــا الثُّرَیَّ ــــماءِ تّعّرَّضّ  السَّ

 

ـــــــلِ    تَعَــــــرُّضَ أثْنــــــاءِ الوِشَــــــاحِ المُفَصَّ

  
ـــــــتْ لِنَــــــومٍ ثِیَابَهـــــــا   فَجِئْــــــتُ وقَــــــدْ نَضَّ

 

ـــلِ...   ـــتْرِ إلا لِبْسَـــةَ المُتَفَضِّ  لَـــدى السِّ

  
ــــــا   خَرَجْــــــتُ بهــــــا أَمْشِــــــي تَجُــــــرّ وراءَنَ

 

ــــــلِ   ــــــرْطٍ مُرَحَّ ــــــلَ مِ ــــــا ذَیْ ــــــى أَثَرَیْنَ   عل

  
ـــــى فَلَ  ـــــيِّ وانْتَحَ ـــــاحَةَ الحَ ـــــا سَ ـــــا أَجَزْنَ  مَّ

 

ــــلِ    بِنَــــا بَطْــــنُ خَبْــــتٍ ذِي حِقَــــافٍ عُقَنقَ

  
ـــــــت    ـــــــودِي رأَْسَـــــــهَا فَتَمَایلَ هَصَـــــــرْتُ بِفُ

 هذه القصة الغرامیة ااا

  )١( عَلَيّ هّضِـیمَ الكَشْـحِ رَیَّـا المُخَلْخَـلِ  

  

                                                 

م، ٢٠٠٤، دار المعرفـــة، بیـــروت، ٢)دیـــوان امـــرئ القـــیس، ت: عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي، ط/١(

  ).   40ـ  36(ص:
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بهـــا الشـــاعر غیـــر آبـــه بالعواقـــب،  هـــذه القصـــة الوجدانیـــة والمطـــاردة الغرامیـــة یقـــوم

ویســجل تفاصــیلها ضــاربا بالتقالیــد عــرض الحــائط؛ لیخــرج مــن دائــرة الغــزل التقلیــدي 

الــذي یقــف عنــد الكــلام فقــط؛ لینتقــل إلــى الفعــل الممنــوع والمصــادر علیــه، حتــى وإن 

كان الشاعر یصور الأمر دون حدوثه، فیكفیه أنه غیر أسلوب التغزل والتقـرب مـن 

فخطط ودبر ونفذ وناور وحاور حوارا یعصف بكیان المـرأة التـي تعجـب بهـذا المرأة، 

النــوع مــن الرجــال الـــذي یتمتــع بــالجرأة والشــجاعة، والـــذي یشــعرها بــالتمیز ویرضـــي 

  شغفها.       

فــابن المعتــز العباســي خیــر دلیــل علــى أن للشــعر بیئــات  أمــا التمــایز فــي اللغــة   

فاللغة لدیه مختارة منسقة ومعانیه قریبه حسیة مختلفة، ویمكن أن یصنف بالطبقیة، 

وتشـبیهاته ملكیـة تختلـف عـن الصـور والمعـاني لـدى غیـره مـن الشـعراء، وهـذا یرجــع 

  إلى اهتمامه بالمظاهر والتفاصیل الضابطة للتأنق والتمیز، فلنقرأ قوله:

ــــــــدَمَاءِ    ــــــــى النُ ومُقَرْطَــــــــقٍ یَسْــــــــعَى إل

 

ــــــــــــي دُرَّةٍ بیضَــــــــــــاءِ   ــــــــــــةٍ ف   بِعَقِیقَ

  
 والبـــــدرُ فــــــي أُفِــــــقِ السّــــــمَاءِ كــــــدِرْهَمٍ 

 م

ـــــاءِ  ـــــةٍ زرق ـــــى دِیبَاجَ ـــــى عل   )١(مُلْقَ

للشــاعر نظــرة مختلفــة للخمــر ولســاقیها الــذي یرتــدي مــا یناســب مهنتــه ویــدل علیــه،  

" العقیــــق والــــدر والــــدرهم یهــــتم فیهــــا بالتشــــبیهات الحســــیة، ویختــــار مفــــردات مثــــل 

مكانته ویظهـر خصوصـیته، فهـو معجـب بالجمـال  مدبجا لغته بما یناسب والدیباج"

مهـــتم بتفاصـــیله یقدمـــه فـــي صـــورة جذابـــة ترضـــي العـــین قبـــل الفـــم، ویـــربط الشـــراب 

باللیــل، ویعجــب بمشــهد القمــر المتلألــئ علــى صــفحة الســماء الزرقــاء، ویجعــل هــذا 

حالة اللذة والشجن التي تصاحب شارب الخمر، وإن المشهد الجمیل من مستلزمات 

صورة غیر دقیقة في كونها محددة لمشهد القمر فـي صـورة مقیـدة ومصـغرة/ كانت ال

الــدینار علــى الدیباجــة الزرقــاء مــن حیــث الحجــم والكیفیــة، إلا أنــه وافــق بــین الألــوان 

                                                 

). القُرطــق: معــرب: (كرتــه) ملبــوس مــن ١٧دیــوان ابــن المعتــز، دار صــادر، بیــروت، (ص: )١(

  ملابس العجم.     
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وأظهرها متبدیـة فـي حلـة متأنقـة، ناسـب فیهـا بـین اللـون الأحمـر/ العقیـق، والأبـیض 

تشــكیل صــورة متوهجــة تضــاهي  والأزرق بمســاحات متدرجــة مــن الألــوان تســهم فــي

تــوهج الحالــة النفســیة للمقــدم علــى تعــاطي الخمــر، وبــذلك یقــدم الشــاعر الصــورة فــي 

حلة زاهیة مبهرة ناتجة عـن انعكـاس مشـاهداته لمفـردات البیئـة الخاصـة التـي یعـیش 

فیهـــا ویتـــأثر بهـــا؛ ولـــذلك نـــراه یمیـــل إلـــى الحـــدیث عـــن الخمـــر ووصـــف ســـقاتها فـــي 

                   )١(رة من دیوانه.قصائد ومقطوعات كثی

فالوقوف على الأطلال لدى امرئ القیس یكفي للدلالة على  أما التمیز في المنهج 

أن الخصوصــیة لهــا تأثیرهــا علــى صــاحبها وعلــى موقفــه مــن الأشــیاء؛ فلأنــه أمیــر 

یتمتــع بالحریــة والثــراء والســلطة اســتطاع أن یعلــن عــن فــرادة شخصــیته الشــعریة وأن 

مــن بعــض القیــود والقواعــد المعروفــة وابتكــار قواعــد جدیــدة یفرضــها علــى فــن یتحــرر 

الشعر، ویجعل الشعراء یقلدونه فیها لشهرته كـأمیر ولنبوغـه كشـاعر، ومنهـا منهجـه 

" وقد سبق امـرؤ القـیس إلـى في الوقوف على الأطلال والتجدید في وصف المـرأة 

الشـــعراء ، مـــن اســـتیقافه  أشــیاء ابتـــدعها، واستحســـنتها العـــرب، واتبعتــه علیهـــا

إن الإجــادة بنوعیهــا تتعلــق   )٢( "صــحبه فــي الــدیار، ورقــة النســیب، وقــرب المأخــذ

بحیاة الأمیر كشخصـیة ثریـة ومشـهورة فـي محیطـه المجتمعـي تُسـلط الأضـواء علـى 

  أخباره ومغامراته، ویجذب الانتباه إلى تتبع ما یقول أو یحكي.

فیكفـي أنـه اسـتطاع بموهبتـه جـذب أنظـارهم إلیـه، ، أما الأمیر المقدم من قبل النقاد

فحكموا له بالتقدم والسبق، وهذا راجع إلى حیثیات كثیرة منها: تجدیـده فـي المعـاني، 

                                                 

، ونـور ٧٣، والكـأس المتوجـة ص٧٢) ینظر دیـوان ابـن المعتـز، قصـائد" یـاقوت العصـیر ص ١(

، ولجـــین بالمدامـــة مـــذهب، والـــذهب الرطـــب، وبنـــت ٧٥المـــاء فـــي العنـــب، ونبهـــت نـــدماني ص: 

  ، وغیرها...      ٧٩، وقصف المجالس، ومیت السكر ص:٧٨، ص:الكرم

  )١١١/ ٢ه، (١٤٢٣) الشعر والشعراء، ابن قتیبة الدینوري، دار الحدیث، القاهرة، ٢(
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وطرقـه لــدروب مختلفــة مــن الشــعر والانتقــال بالمعــاني مــن المحدودیــة إلــى العالمیــة، 

  فشعر المتنبي مع قدمه یصلح لأزمنة عدیدة، كما في قوله:

النفـــــــوسِ أَصْـــــــغَرُ مـــــــن أنْ  ومُـــــــرادُ 

 

ـــــــــــادَى فیـــــــــــه وأنْ تَتَفَـــــــــــانَى    تَتَعَ

  
ــــــــا  ــــــــي المِنایَ ــــــــى یُلاَقِ  غیــــــــرَ أنّ الفَتَ

 

ـــــــــــا   كَاِلحَـــــــــــاتٍ ولاَ یُلاقِـــــــــــي الهَوانَ

  
ولــــــــــو أنّ الحیــــــــــاةَ تَبقَــــــــــى لِحَــــــــــيٍّ  

 

ــــــــــــجَعَانَا   ــــــــــــلَّنَا الشُ ــــــــــــدَدنَا أّضَ  لَعَ

  
ـــــــن المـــــــوتِ بُـــــــدٌ   ـــــــمْ یَكُـــــــنْ مِ وإذَا لَ

 
ـــا   ـــونَ جَبَانَ ـــنَ العَجـــزِ أنْ تَكُ   )١(فّمِ

خطـــاب تحفیـــزي مشـــجع للنفـــوس الضـــعیفة الواهنـــة، یشـــد أزرهـــا ویزیـــد دعمهـــا، فـــي  

خطاب حجاجي یقوم على عرض الأسباب والنتائج المترتبة علیها مـع التأكیـد علـى 

هــذا ضــرورة اختیــار النتــائج المناســبة للشخصــیة القویــة، فــالنبرة الخطابیــة عالیــة فــي 

ـــذلك نجـــح المتنبـــي فـــي دعـــم خطابـــه  ـــراء فـــي أي زمـــان، وب الخطـــاب، وصـــالحة للق

الشــعري بمــا یمنحــه الحركــة والتــأثیر والتجــدد؛ لــذلك كــان محــط اهتمــام النقــاد والقــراء 

  على حد سواء. 

ــدائرة حــول الشــاعر مــن المؤیــدین والمنافســین والخصــوم      ومنهــا أیضــا الحركــة ال

شــاعر محــط الأنظــار وتُشــغل بــه دراســات النقــاد التــي مجمــوع هــذا الجــدال یجعــل ال

تنتهــي بــالحكم لــه أو علیــه، وإذا انتهــت بــالحكم لــه یــدخل هــذا الشــاعر التــاریخ مــن 

" یبـدو أن أبـا الطیـب سـیظل أوسع أبوابه، ویظـل اسـمه یتـردد كلمـا درس فـن الشـعر

حتـى  یملأ الدنیا ویشغل الناس، فما یكاد الأدباء یفرغـون مـن قضـیة مـن قضـایاه

فتـــأثیر الشـــاعر فـــي القـــراء وإثارتـــه لإعجـــاب النقـــاد   )٢(تظهـــر لهـــم قضـــیة أخـــرى"

  بإبداعه كان مسوغا لشهرته وتقدیمه في عصره وفیما بعد عصره.

                                                 

م، ٢٠١١، المكتبــة العصــریة، بیــروت، لبنــان، ١دیــوان المتنبــي، ت: درویــش الجویــدي، ط/  )١(

  )   ٥٠٤(ص:

قـال: المتنبـي وعلـم المخطوطـات، دار البشـائر الإسـلامیة، مقالات محمود محمد الطناجي، م )٢(

  )  ٣٨٧/ ١م، (٢٠٠٢لبنان، 
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وإذا خاض الشاعر منافسات معدة للحصول على اللقـب فقـد ارتضـى لنفسـه أي     

ها، وإذا وصـــل مكانـــة یصـــل إلیهـــا مـــن خـــلال المنافســـات بعـــد موافقتـــه علـــى قواعـــد

للمراحل النهائیة وفاز باللقب، وخلعت علیه بردة الشعر فمعناه أنه استطاع التعامـل 

مــع هــذه القواعــد وتفــوق فیهــا وحالفــه الحــظ والتوفیــق فــي بعــض القواعــد/ كتصــویت 

الجمهــور مــثلا، وهــو بــلا شــك فــي كــل مرحلــة یحــاول اكتســاب هــذا الجمهــور أیضــا، 

ابقة هــي تقــدیم فــن الشــعر علــى غیــره فــي زمــن بــدأ وبــذلك تكــون أهــم مكتســبات المســ

نجمـــه فیـــه یأفـــل، ومملكتـــه تتهـــاوى لصـــالح الســـرد، كمـــا أن شَـــغْل الجمـــاهیر بتـــذوق 

الشعر والإعجاب به وتفضیل بعـض الشـعراء هـو فـي حـد ذاتـه مكسـب لفـن الشـعر، 

  وهذا راجع إلى المسابقة وإلى المتنافسین فیها، ولا یرجع لفرد واحد منها.

بغـض النظـر عـن آراء غیـره  ما الشاعر الذي یرى في نفسه أنـه أمیـر للشـعرأ    

فتـتلخص إضـافته لفــن الشـعر فـي أمــرین: الأول اكتسـابه للجمهـور عــن طریـق تبنــي 

قضایا المجتمع والأمة والقطر الذي یعـیش فیـه، والثـاني: أن اعتـزازه بنفسـه وافتخـاره 

عراء من حوله ویثري حركة شعریة بكونه ممیزا وتنصیب نفسه أمیرا للشعر یثیر الش

حول هذا الأمر تتلخص في أن یرى كل شاعر نفسه أمیرا للشعر ویقدم الأدلة على 

  .ا تدور صناعة الشعر وتتقدموهكذ )١(ذلك من خلال نظمه 

ــب أن إضــافة الشــعر للأمیــر    لا تقــاس بحجــم مــا قدمــه لفــن الشــعر، فــإذا  ولا ری

ئمـة علـى اتصـال النسـب الشـریف نجـد أن فـن الشـعر نظرنا إلى الإمارة التكلیفیة القا

لا یضــیف كثیــرا للأمیــر؛ لأنــه بالفعــل شخصــیة معروفــة ومشــهورة یمتلــك المنصــب 

والجــاه ولا یحتــاج إلــى المــال والشــهرة، وبالتــالي لا یخــوض غمــار التجریــب الشــعري 

لاكتساب لقب هو عنه أغنى، أو لیضیف إلیه فن الشـعر لقـب شـاعر مـع الاحتفـاظ 

حیات الموهبــة ورقــة الإحســـاس والقــدرة علــى الــنظم والتعبیـــر عمــا فــي الـــنفس بصــلا

والتنفیس عـن مشـكلات الـذات، أمـا الأمیـر الـذي یسـعى للقـب إمـارة الشـعر فتضـیف 

                                                 

  ینظر موقف الشاعر ثروت سلیم السابق.  )١(
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إلیــه الإمــارة المــال أو الشــهرة أو كلیهمــا معــا بالإضــافة إلــى اللقــب الــذي یمیــزه بــین 

  الشعراء.

: تنمیـة الموهبـة الشـعریة أدبـي فتـتلخص فـي أما محفزات نظم الشعر واحترافه كفن

والرغبة في الشهرة والمـال والسـعي خلـف اللقـب؛ اكتسـابا لـبعض المنـافع والمصـالح، 

"التكســـب ویـــؤول بنـــا هـــذا الأمـــر إلـــى إثـــارة قضـــیة مهمـــة مـــن زاویـــة مختلفـــة، وهـــي 

  .دورها في الارتقاء بفن الشعر ، والبعد المختلف لمناقشتها هو:بالشعر"

ول النقــاد قضــیة التكســب بالشــعر مــن وجهــة نظــر تتبنــى موقفــا ینــتقص مــن تنــا    

الشاعر الذي یتكسب بشعره وتنزله منزلة متدنیة عن غیـره مـن الشـعراء باعتبـار أنـه 

:" الشــاعر عنــد العــرب أفضــل مــن الخطیــب، یــنظم مــن أجــل المــال فقــط حتــى قیــل

جده، وجعلـوه مكتسـبا وكانت تهنأ بالشاعر إذا نبغ، إلا أن المحدثین أخرجوه عن 

حتى قـالوا: الشـعر أدنـى مـروة السـرى، وأسـرى مـروة الـدنى، وكانـت العـرب تـأنف 

ــب بالشــعر" الحكــم العــام كثیــرا واســتخدم فــي الانتقــاص مــن  وتــردد هــذا )١(عــن الطل

، إذن فــالأمر فیــه نظــر؛ إذا نظرنــا إلــى الشــعر كمهنــة یمتهنهــا الشــاعر مــن الشــعراء

لشـــعره فهـــذا لا شـــيء فیـــه وإلا تمـــت الأنفـــة مـــن عامـــة أجـــل المـــال، ویأخـــذ مقـــابلا 

  أصحاب المهن، وإذا قیل أن الشعر مختلف؛ لأن الشاعر یلتزم بقواعد شعریة         

وتناســى النقــاد أن الشــاعر لــه محفــزات نفســیة ومادیــة، فــالأمر فیــه نقــص وتنــاقض؛ 

الجدیـد، وقـدیما لأن التشجیع بالمال یدفع الشاعر إلى التجوید والتنقیح والبحـث عـن 

" قواعد الشعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، والنصب، فمـع الرغبـة یكـون قیـل:

  ، )٢(المدح والشكر، ومع الرهبة یكون الاعتذار والاستعطاف"

                                                 

الممتــع فــي صــنعة الشــعر، عبــد الكــریم النهشــلي القیروانــي، ت: محمــد زغلــول ســلام، منشــأة  )١(

  .١٦١المعارف، الإسكندریة، ص:

ت: محمـد محیـي الـدین  ه)٤٦٣ابه، ابن رشیق القیروانـي (ت:العمدة في محاسن الشعر وآد )٢(

  ).  ١٢٠م، (ص:١٩٨١، دار الجبل، بیروت،٥الحمید، ط/  عبد
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ساعدت طبیعة الحیاة العربیة وحب العـرب للشـعر علـى تشـجیع الشـعراء واسـتقطاب 

دة تجمیـل الخلفـاء والأمـراء وأصـحاب المبدعین منهم للاسـتفادة مـن أشـعارهم فـي زیـا

الشأن، وهم لا یقفون بمفردهم في ذلك الموقف، بـل وقـف كثیـر مـن العلمـاء بـأبواب 

ــه، والحســن البصــري، وعكرمــة، الخلفــاء ــد الله بــن عمــر علــى جلالت ــى أن عب " عل

ــم غیــر هــؤلاء كــانوا یقبلــون صــلات  ــة أهــل العل ــس المــدني، وجمل ــك بــن أن ومال

     )١(الملوك"

" وقـد سـئل عثمـان بـن عفـان ـ رضـي الله عنـه ـ عـن مـال فالأمر غیر مكروه إذن 

...، والشــعراء فــي قبولهــا مـال الملــوك أعــذر مــن السـلطان، فقــال: لحــم طیــر زكـي

فهو مطالـب بجـذب )٢("المتورعین وأصحاب الفتیا؛ لما جرت به العادة قبل الإسلام

وهــذا أمــر لا یســتهان بــه فــي إثــارة الانتبــاه والتفــوق وفــي المقابــل لــه التقــدم والجــائزة، 

الــنفس إلــى تحــدي الاســتحقاق لهــذه الجــائزة ولهــذه المكانــة، فــالنفس البشــریة مجبولــة 

على حب الذات وعلى حب المنفعة، وهذا أمـر مركـوز فـي طبیعتهـا كغریـزة أساسـیة 

یســتوجب إشــباعها، فلمــاذا تــلام علــى إشــباع هــذه الغریــزة؟! هــذا فضــلا عــن حاجــة 

ل للإنفــاق علــى حیاتــه والتكســب بــه، فكــان التكســب ســلاحا ذا حــدین، الشــاعر للمــا

الشاعر المتكسب یجیـد لیسـتحق التقـدیم والمكانـة المرموقـة التـي تقربـه مـن أصـحاب 

" والســلطة لهــا وهجهــا العــذب الــذي لا یفلــت منــه أحــد بســهوله... یتبــدل الســلطة

السـلطة لـم ینجـذب تحت ظلها البشر... ویتلونون... ولم یذكر التـاریخ لأحـد فـي 

                                                 

ت: محمـد محیـي الـدین  ه)٤٦٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیروانـي (ت: )١(

  ).  ١/٨٣م، (١٩٨١، دار الجبل، بیروت،٥الحمید، ط/  عبد

ت: محمـد محیـي الـدین  ه)٤٦٣ن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیروانـي (ت:العمدة في محاس )٢(

  ).  ١/٨٣م، (١٩٨١، دار الجبل، بیروت،٥الحمید، ط/  عبد
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ویســانده التوفیــق فــي ذلــك، وتدفعــه  )١( إلــى وجاهتهــا إلا النــادر القلیــل الزاهــد..."

الموهبة، ویزجیه الذكاء الاجتماعي واللغوي، والشاعر غیر المتكسب، أو من حاول 

التكســـب بشـــعره ولـــم یـــنجح فـــي ذلـــك مقـــل فـــي الإنتـــاج الشـــعري أو نـــاقم علـــى غیـــره 

ــ ه موهبــة وهــم منعمــون، وهــو محــروم تدفعــه الحرقــة إلــى مغتــاظ ممــن یــراهم أقــل من

الإجـادة والاحتـراف والتمیــز ، ومـن یقـرأ شــعر المتنبـي وابـن الرومــي والحطیئـة یــدرك 

أثـر التكســب علــیهم، فــالأول مشــهور مقــدم وذائــع الصــیت ووافــر العــیش ، والآخــرین 

غیـــر مقـــدمین یتلـــوون فـــي شـــظف مـــن العـــیش ویلهثـــون خلـــف الـــرزق ویرغبـــون فـــي 

التكســب فــلا ینــالان مــا یطمحــان إلیــه، فــانعكس ذلــك علــى شــعرهما فظهــر تصــویر 

البــؤس والحاجــة، وبــان أثــر الحرمــان علــى حیاتهمــا فاتجهــا إلــى الهجــاء ینفســان فیــه 

عن غضبهما وإلى الشكوى یرممان بها انكسارات النفس ، وأجاد المتنبي في المـدح 

بالعطـاء محفـوف بـالنعم، مشـمول  وبرع في الحكمة، لأنه متفرغ لهـا؛ ولأنـه موصـول

بالراحــة، مــع أن النظــر إلــى النتــاج الشــعري یرصــد التكــافؤ الكمــي فیــه خاصــة بــین 

المتنبي وابـن الرومـي، ولكـن هیهـات بـین شـاعر شـغل الـدنیا بنفسـه، وشـاعر شـغلته 

  الدنیا عن نفسه.

فنیة  والنظر إلى قضیة المدح والصدق الفني فیه یحتاج النظر إلى القضیة نظرة   

خالصــــة تقــــیم الشــــعر تقییمــــا عــــادلا دون حكــــم علــــى النوایــــا، ودون اتهــــام الشــــاعر 

بالنفاق؛ لأنه إذا ربطنا الشعر بسیاقه نجد أن الشاعر قد أجاد فیمـا هـو إلیـه راغـب، 

واســتطاع الوصــول إلیــه، وجــذب الأنظــار علیــه، وهــذا الأمــر فــي حــد ذاتــه یحســب 

  للشاعر.    

لنظر إلى قضیة التكسب في مجملها دون الوقوف على وعلیه فمن الموضوعیة ا   

أفــراد مخصوصــین، ودون الاحتجــاج بالقلیــل الســاقط مــن الشــعر فــي ســیاق التكســب 

                                                 

) وللمزیــد یرجــى ٣٤م، (ص: ٢٠٠٣، دار الشــروق، ١الشــعراء والســلطة، أحمــد ســویلم، ط/  )١(

  العودة إلى هذا الكتاب. 



  

  م٢٠٢٢ار دیسمبر إصد الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 
  

 ٨٨٢  

الذي جاء متصنعا مرفوضا، ولكن ینظر إلیها على أن إیجابیاتها أكبر من سلبیاتها 

تـي تهـین وأنها حافز لمواهب الشعراء، فیجدر بالنقاد تخطـي تلـك النظـرة السـطحیة ال

ــا للشــعراء  ــه دافعــا قوی فــن الشــعر وتنــتقص مــن مكانــة الشــاعر، فالتكســب فــي مجمل

  ومعیارا للفصل بینهم ودافعا لتنافسهم وتفوقهم.

وبناء على ما سبق یظهر أن الإبداع الشـعري مـرتبط بالإمـارة الشـعریة الشـرفیة لأنـه 

أمیـــر لأنـــه مبـــدع، الســـبب والوســـیلة، والإمـــارة هـــي النتیجـــة المترتبـــة علیـــه فالشـــاعر 

وعلــى كــل شــاعر أن یكــون مبــدعا وفقــا للمقومــات التــي سنعرضــها مضــافا إلیهــا مــا 

یمتلكــه مــن فروقــات مــائزة تمهــد لــه طریــق العبقریــة التــي تجعــل مــن منتجــه الشــعري 

  منجزا حیا في وجدان المتلقي مهما تقدم به الزمن. 

                  :                   )١(ي ثانیا: مقومات الإبداع الشعر 

لكــل فــن قــائم علــى الإبــداع والابتكــار مقوماتــه التــي تمیــزه عــن غیــره، ومنهــا الشــعر 

" ومـن المعلـوم أن الذي یستلزم بالضرورة بعض المقومات اللازمة لنظمـه وعرضـه 

ومغرمـا لا متبرمـا، وكـان  ،صاحب الصنعة إنما یتقدم فیها إذا كان راغبا لا متكلفا

وهــذا   )٢(ا لأجــل الإبــداع ولأجــل ســبق غیــره مــن الصــناع" مجتهــدا أن یبــرع فیهــ

الإبـــداع الفنـــي الـــذي یتبـــارى فیـــه الشـــعراء لـــه مقومـــات مختلفـــة یمكـــن تقســـیمها إلـــى 

  مستویین هما:

ـــة:١ ـــات الأساســـیة/ البنائی ــــ المقوم ـــى  ـ ویختبـــر فیهـــا الشـــاعر موهبتـــه وقدرتـــه عل

ـــه فـــي التعـــاطي مـــع التجربـــة والتفاعـــل معهـــا وإخراجهـــا فـــي إطـــار  مختلـــف، ومهارت

توظیف اللغة واكتساب أسلوبه الخاص والمتفرد وإجادته للتوقیع الموسیقي الخـارجي 

  والداخلي، وربط ذلك بعاطفته ودرجة إحساسه بالمعاني المختلفة.

                                                 

رة إجمالیـــة فــي حــدود البحـــث، وقــد یضــاف إلیهـــا ) ترصــد مقومــات الإبــداع الشـــعري هنــا بصــو ١(

  عناصر أخرى لذا تحتاج دراسة مستقلة.  

  .٣٤م، ص: ٢٠٢٠شوقي صداقة أربعین سنة، شكیب أرسلان، مؤسسة هنداوي،  )٢(
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: فهــي ملكــة فطریــة، وهبــة ربانیــة یمــن بهــا الله علــى مــن یشــاء مــن *أمــا الموهبــة

ة، وذلك لما عند الشاعر من قـوة إلهـام لا یخاطب العواطف مباشر  عباده، فالشـعر"

ــتعلم" " وإنمــا فضــل ویقــدم الشــاعر عبرهــا شــعرا مطبوعــا لا تكلــف فیــه )١(تكتســب ب

القـیس وهـو مـن هـو لمـا صــنع بطبعـه، وعـلا بسـجیته، عـن غیـر طمــع ولا  ئامـر 

إلا أنها تستلزم تنمیة وتطویرا، ولا غناء عن القراءة واستظهار قـدیم الشـعر  )٢(جزع"

بي وحدیثه مع كثرة المداومة على دراسته وحفظه،  ولا یمكن الاعتـداد بالموهبـة العر 

فقــــط والاســــتغناء عــــن القــــراءة والمطالعــــة واكتســــاب الخبــــرات مــــن تجــــارب الشــــعراء 

الســابقین، وهنــاك موهبــة مكتســبة ناتجــه عــن الدراســة وتعقــب الشــعر والمــران والتقلیــد 

انعكاسا ملموسا على نتـاج الشـاعر فهـي حتى الإجادة، ولا شك أن للموهبة الفطریة 

أسـاس الـنظم ومـن یفتقـد الموهبـة لا یمكنـه احتـراف الـنظم، إذ تكثـر سـقطاته ویسـهل 

  كشفه من ناقد خبیر بفن الشعر، فهي معیار حاكم في التمییز بین الشعراء.

وتجریبهـا یـدخل فـي صـلب عملیـة الإبـداع الشـعري إذ ینبغـي أن  * واختبار التجربـة

اعر القــارئ بانفعالــه بالتجربــة وتــأثره بهــا، وهــو لــذلك علیــه معایشــة التجربــة یقنــع الشــ

  واقعیا أو خیالیا حتى یستطیع التعبیر عنها تعبیرا جدیدا.

مرتبطــة ارتباطــا وثیقــا بالتجربــة والمــرور مــن خلالهــا إذ إنهــا العنصــر  والعاطفــة* 

فة الصادقة هي التي "فالعاط، غیر المرئي الذي یربط بین الشاعر والتجربة والقارئ

تــؤجج فــي الأدب شــعورا متــدفقا وإحساســا عمیقــا ونشــاطا فكریــا وذهنیــا فینــبض 

ــه هــي الصــدق العــاطفي والفنــي" ــاة فی ــاة، والحی وتجعــل مــن تلقــي  )٣(الأدب بالحی

الشعر عملیة ماتعة ومشوقة وعلى قدر صدق عاطفة الشاعر في الانفعال بالتجربة 

                                                 

     ٦٦) النقد الأدبي، أحمد أمین، مؤسسة هنداوي، ص:١(

ت: محمـد محیـي الـدین  ه)٤٦٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیروانـي (ت: )٢(

  ).  ٤١م، (ص:١٩٨١، دار الجبل، بیروت،٥الحمید، ط/  عبد

  )   ١١٩في النقد الأدبي، علي علي صبح، بدون طبعة، (ص:  )٣(
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لذلك نجد بینهما تلازم وتواؤم وتكامل؛ لأن تكاملهمـا تكون درجة اقتناع القارئ بها؛ 

  یؤثر في القلب والشعور ویرضي العقل والفكر.

بامتدادها الكمي والكیفي والزمني وتطورها ونمائها من المقومات الأساسیة  واللغة* 

لـــنظم الشـــعر؛ إذ لا یوجـــد شـــعر جیـــد مـــن دون لغـــة شـــعریة مختـــارة بعنایـــة؛ لتـــوائم 

المنحنى الشعوري والإیقاعي، والتجربة/ المعنـى المختـار لابـد أن  التجربة وتتفق مع

یكســوه لفــظ أنیــق ولغــة منتقــاة، وعلــى الشــاعر أن یطــالع معــاجم اللغــة ویقــف علــى 

معــاني المفــردات ویكتســب ثــروة لغویــة تمكنــه مــن التعبیــر عــن تجربتــه وتقــدیمها فــي 

  ثوب أنیق یجذب الأنظار.

" الصـورة  اح شخصیته الشعریة، فالأسلوب هوهو عنوان الشاعر ومفت الأسلوب* 

ــلام وتألیفــه لأداء الأفكــار وعــرض  اللفظیــة التــي یعبــر عــن المعــاني أو نظــم الك

مـــزج عناصـــر العملیـــة الشـــعریة؛ لتخـــرج كـــلا  فهـــو طریقـــة الشـــاعر فـــي )١("الخیـــال 

" الانتقال من كل جزء من أجزاء القصیدة التقلیدیة إلى الجزء متجانسا، یستطیع به

وللشـاعر أن  )٢(الآخر على نحو جید حسب ما جـرت بـه تقالیـد القصـیدة العربیـة"

یجیــد ســبك العناصــر الســابقة فــي إطــار موحــد وجــامع مــن خــلال أســلوب ینتظمهــا 

یقــــاع أو لتخــــرج كــــلا متجانســــا یتــــوازن مــــع التجربــــة وانفعــــالات العاطفــــة وتــــدفق الإ

عــادة أمعــن فــي الخلــق والإبــداع بمــا ینشــئه انحســاره وإجــادة التصــویر، فالشــعر " 

وتسـاعد الدراسـة والقـراءة الشـاعر فـي بنـاء أسـلوب  )٣(الشاعر من الصور الخیالیة"

قـــوي ومتجـــدد یســـتطیع بـــه إجـــادة التصـــویر وتجمیـــع اللقطـــات وإخراجهـــا فـــي مشـــهد 

  جاب المتلقي.یستوعب الكثیر من المعاني یكسب به إع

                                                 

، مكتبـــة ٨الأســـلوب، دراســـة بلاغیـــة تحلیلیـــة لأصـــول الأســـالیب الأدبیـــة، أحمـــد الشـــایب، ط/ )١(

  .  ٤٦م ص:١٩٩١النهضة المصریة،

  )   ١١٧لأدبي، علي علي صبح، بدون طبعة، (ص: في النقد ا )٢(

  .   ٦٢) النقد الأدبي، أحمد أمین، مؤسسة هنداوي، ص:٣(
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فهــي خاصــیة الشــعر العربــي الممیــزة لــه منــذ نشــأته الموغلــة فــي  أمــا الموســیقى:* 

القدم وعلى الشاعر دراسة البحور الخلیلیـة وسـبر أغوارهـا والكشـف عـن مزایاهـا ومـا 

تتآلف معه من معان، وما تتوافق معه من عواطف، وإجادة موسیقى الشعر العربـي 

والشـعر شاعر مفلق أوتي ملكة البیـان وسـحر الإیقـاع، " موهبة ودراسة لا یتقنها إلا

یحلــو بالموســیقى الجیــدة، ویضــعف شــأنه إذا كانــت موســیقاه غیــر جیــدة، وهــذا 

وأمـراء الشـعر  )١(الوزن الموسیقي ذو حـظ عظـیم فـي أن یكتـب للشـاعر الخلـود" 

یجیدون توظیف موسیقى الشـعر، فهـذا الشـاعر "أحمـد شـوقي" شـغل القـراء بقصـائده 

موسـیقاها الممیـزة التـي أهلتهـا لأن یسـهل تلحینهـا وغنائهـا مـن قبـل أشـهر المغنیـین و 

فــي العصــر الحــدیث، وقــد أثنــى النقــاد علــى قدرتــه المبدعــة فــي تــآلف موســیقاه حتــى 

" أن یكــون لنفســه موســیقى ســاحرة تعتمــد علــى صــیاغة عربیــة أصــیلة، اســتطاع 

الأرض ومغاربهـا؛ لأنـه ومن هنـا اسـتحوذ علـى قلـوب العـرب جمیعـا فـي مشـارق 

وإتقان موسیقى الشـعر  )٢(ضرب على أوتار قیثارتهم فأحسن الضرب إلى أبعد حد"

  من المعاییر التي تفصل بین الشاعر الموهوب وغیره من الشعراء.

وبــدون هـــذه المقومــات الســـابقة تقــل درجـــة الشــاعر فـــي میــدان الشـــعریة، وتجـــرح    

تم الكثیـر حـوالـذي  "مـة تعـرف بعمـود الشـعرمكانته في عالم الشعر، فهـي تقالیـد عا

ویضاف إلى العناصـر السـابقة عناصـر   )٣(من النقاد التزامه والسیر على منواله"

أخرى ملحة أصبحت لازمة؛ لتسـتكمل بنـاء الشخصـیة الشـعریة وتكشـف عـن صـور 

  الإبداع ...

                                                 

  .   ٦٧) النقد الأدبي، أحمد أمین، مؤسسة هنداوي، ص:١(

  .٨٤م، ص:٢٠١٢شوقي شاعر العصر الحدیث، شوقي ضیف، مكتبة الأسرة،  )٢(

  )   ٣٤(ص:  في النقد الأدبي، علي علي صبح، بدون طبعة، )٣(
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  ـ المقومات الاستلزامیة/ التكمیلیة:٢

كمیلیــــة للنهــــوض بعملیــــة نظــــم الشــــعر، وتقــــود تســــتلزم العناصــــر البنائیــــة مقومــــات ت

الشــاعر إلــى التفــوق واســتحقاق إمــارة الشــعر، منهــا: مكانــة الشــاعر وثقافتــه ــــ النتــاج 

  الشعري ــ النشر ــ اكتساب الجمهور ــ التحفیز.

ترتبط مكانة الشاعر الاجتماعیة بثقافته الخاصة والعامة  مكانة الشاعر وثقافته: *

عر منـــتج اجتمـــاعي یتـــأثر بـــالمجتمع ویـــؤثر فیـــه، وإذا اكتســـب بصـــورة كبیـــرة، فالشـــا

الشــاعر مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع وحصــل ثقافــات منوعــة فــلا شــك أن ذلــك یمیــزه 

عمن سواه؛ فعموم القراء یمیلـون إلـى القـراءة للمشـهورین والتعـرف علـى أخبـارهم مـن 

هم؛ لأنهـم باب الفضـول وحـب الاسـتطلاع؛  لـذلك نجـد أمـراء الشـعر أشـهر مـن غیـر 

كانوا محـط اهتمـام القـراء، وثقافـة الشـاعر ترفعـه درجـات عـن غیـره؛ لیحقـق المعادلـة 

شــاعر مجیــد)، والشــاعر  المفترضــة فــي عــالم الشــعر:( موهبــة + ثقافــة + رؤیــة =

الذي لا یداوم على اكتساب الثقافات یقف عنـد مرحلـة معینـة لا یتجاوزهـا، وتنضـب 

  م الجدید والمؤثر.ملكته الشعریة ولا یوفق في تقدی

ــاج الشــعري ــة * النت ــه الفنی یمكــن القــول: إن كثــرة النتــاج الشــعري  :وتنوعــه وقیمت

یسهم بصورة كبیـرة فـي شـهرة الشـاعر وتفوقـه علـى غیـره؛ لأنـه لـولا المواتـاة النظمیـة 

" التــي یمتلكهــا لمــا اســـتطاع الــنظم ولمــا كثــر نتاجـــه الشــعري، وقــدیما كانــت العـــرب

في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته... وتسلم السـبق تفاضل بین الشعراء 

؛ إذن فغـزارة الشـعر سـببا )١(فیه لمن وصف فأصـاب، وشـبه فقـارب، وبـده فـأغزر"

في تقدیم الشـاعر والحكـم لـه بالسـبق علـى غیـره، ولـیس كـل نتـاج كثیـر مهـم ومفیـد، 

حتیاجـاتهم بل ینبغي أن یكون هذا النتاج جیدا في ذاتـه، ومرضـیا للقـراء، ومشـبعا لا

                                                 

الوســـاطة بــــین المتنبــــي وخصــــومه، أبـــو الحســــن علــــي بــــن عبـــد العزیــــز القاضــــي الجرجــــاني  )١(
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" والشـــعر لا یحبـــب إلـــى النفـــوس بـــالنظر والمحاجـــة، ولا یجلـــي الصـــدور النفســـیة

بالجــدال والمقایســة، وإنمــا یعطفهــا علیــه القبــول والطــلاوة، ویقربــه منهــا الرونــق 

والحـلاوة، وقـد یكــون الشـيء متقنـا محكمــا، ولا یكـون حلـوا مقبــولا، ویكـون جیــدا 

ــا رشــیقا" ــم یكــن لطیف ــا، وإن ل وكلمــا وفــق الشــاعر فــي ذلــك زادت شــهرته   )١(وثیق

عمــن ســواه، والقیمــة الفنیــة للمنــتج الإبــداعي تتمثــل فــي عبقریــة حضــوره والتمثــل بــه 

حتى مع مرور الزمن والاهتمام بشعر أمراء الشعر العربي خیـر دلیـل علـى حضـور 

هـذا الشـاعر قـد تـرك شـعرا حیـا اسـتطاع أن هذا الشعر، فقیل في وصف المتنبـي "

ئــات الســنین وتتداولــه ألاف الأجیــال، وكــل جیــل یــرى فــي نفســه ذاتــه یصــمد م

       )٢(ومشكلاته، ویرى فیه من المنفعة ما یحمل على دراسته والتغني به وتردیده"

یمـــر النشـــر بمشـــكلات معوقـــة تصـــاحب الشـــعر منـــذ مســـیرته التاریخیـــة  * النشـــر:

عر راویـة ینشـر شـعره الموغلة في القدم وصولا للعصر الحدیث، فقدیما كان لكل شا

على مسامع الجمهور، وكان توفیق الشاعر وذیوع صیته ناتجا عن أمور كثیرة مـن 

ضــمنها: إذاعــة شــعره بــین فئــات كثیــرة وقطــاع عــریض مــن النــاس، وكانــت الروایــة 

ـــاهتموا بجمـــع شـــعر  ـــدأ العلمـــاء فـــي جمـــع الأشـــعار، ف ـــك حتـــى ب الشـــفویة أســـاس ذل

ا لـدیوان واحـد أكثـر مـن روایـة ولـبعض القصـائد الشعراء المشـهورین وتوثیقـه، ووجـدن

كالمعلقات رواة كثـر؛ وبـذلك تسـهم الشـهرة فـي إقبـال الـرواة وعلمـاء اللغـة علـى جمـع 

شعر الشاعر وتوثیقه، وظل الأمر هكذا حتـى ظهـور الصـحف، وبـدأ النشـر الـورقي 

یأخـــذ دوره فــــي نشــــر الإبـــداع بــــین العامــــة والخاصـــة، وكثــــرت الصــــحف والمجــــلات 

تمة بالأدب، وازدادت أعـداد دور النشـر مـع الاحتفـاظ بقیمـة كـل دار ومـا تقدمـه المه
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من ثقافة للقراء، واحترافیة فـي التسـویق للمنـتج الثقـافي؛ لـذلك كـان للنشـر دور كبیـر 

فــي تعــرف قطــاع عــریض مــن القــراء علــى الشــاعر ونتاجــه الشــعري، ویكتســب ذلــك 

، ومــع تــأزم أوضــاع النشــر الــورقي الشــاعر الشــهرة والأفضــلیة علــى المغمــورین دونــه

وفقـــا لملابســـات مختلفـــة لـــیس هـــذا مجالهـــا، وجـــدنا آفاقـــا جدیـــدة للنشـــر منهـــا النشـــر 

الرقمــــي/ الافتراضــــي علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، وأصــــبحت شــــهرة بعــــض 

ــــتجهم  ــــى توثیــــق من الشــــعراء مرتبطــــة بإجــــادة أصــــحابها أو مــــن یتولــــون أمــــورهم عل

ســـتطع التســـویق یملـــك الشـــهرة، ویصـــنع لنفســـه مكانـــة الشـــعري، وفـــي النهایـــة مـــن ی

  مرموقة في عالم الشعر.

مع تطور نظریات القراءة ازداد اهتمام المبدع بالقارئ كمسهم  * اكتساب الجمهور:

أساسي في تقییم وتقدیر المنتج الإبداعي، والشاعر الجید لا یكتـب لشـریحة محـدودة 

إن الشـاعر الـذكي هـو مـن یسـتطیع من الجمهـور، ولا یخاطـب فئـة معینـة فقـط؛ بـل 

ینبغــي للمــتكلم أن " أن یصــل بخطابــه الشــعري إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن القــراء إذ

یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقـدار المسـتمعین وبـین أقـدار الحـالات، 

فیجعل لكل طبقـة مـن ذلـك كلامـا، ولكـل حالـة مـن ذلـك مقامـا، حتـى یقسـم أقـدار 

ر المعــاني، ویقســم أقــدار المعــاني علــى أقــدار المقامــات، وأقــدار الكــلام علــى أقــدا

، ومــن یجیــد اختیــار الموضــوعات التــي  )١(المســتمعین علــى أقــدار تلــك الحــالات"

تشغلهم، ویستطیع التعبیر عنهـا برؤیـة تتوافـق مـع رؤاهـم وآمـالهم، ویتوقـف اكتسـاب 

إرضــاء طمــوحهم الجمهــور علــى إحســاس الشــاعر بمعانــاتهم ومشــاركتهم أحلامهــم، و 

الباحـث عــن المغــامرة والتشــویق، وعلــى الشــاعر أن یــدرك أهمیــة هــذا الأمــر فــي كــل 

مرحلــة مــن حیاتــه، كمــا فعــل الشــاعر "أحمــد شــوقي" فــي المرحلــة الأولــى التــي قــال 

" والقوم في مصر لا یعرفون مـن الشـعر إلا مـا كـان مـدحا فـي مقـام عـال، عنها: 

لمقام الأسمى في الـبلاد، فمـا زلـت أتمنـى ولا یرون غیر شاعر الخدیوي صاحب ا

                                                 

     ٥٤البیان والتبیین، الجاحظ، بدون طبعة، ص:  )١(
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هذه المنزلة، وأسـمو إلیهـا علـى درج الإخـلاص فـي حـب صـناعتي وإتقانهـا بقـدر 

فالشــاعر یضــع  )١(الإمكــان وصــونها عــن الابتــذال، حتــى وفقــت بفضــل الله إلیهــا"

صــوب عینیــه مــا یعجــب الجمهــور ویجعلــه هــدفا یســعى لتحقیقــه؛ لأنــه یبحــث عــن 

الرفیعة والتقـدم علـى معاصـریه، فالشـهرة أحـد الأهـداف المهمـة التـي الشهرة والمكانة 

یسعى الشاعر لتحقیقها ولا ینكر علیه ذلك؛ لأن شـهرته تجعـل القـراء والنقـاد یقبلـون 

علــى شــعره، فیســتفید مــن تلــك الشــهرة ومــن نتائجهــا علــى نفســه وعلــى شــعره، ونــال 

ــل شــاع أمــراء الشــعر شــهرة واســعة شــغلت المتلقــین " ــم ین ــه ل ر مــن الشــهرة مــا نال

وكـان  )٢(المتنبي، فهو بعید الأثـر فـي حلقـات الأدب شـائع بـین جمیـع الطبقـات" 

حتما علیه الحفاظ على هذه الشهرة بتقدیم الجدید والمختلف، وتتحقق تلـك الأهـداف 

  للشاعر المبدع الذي ینجح في اكتساب الجمهور، فهو أول طریق الشهرة.    

الجمهـــور إلـــى الشـــعر الاجتمـــاعي قدمـــه، وإذا اكتشـــف  فـــإذا وجـــد الشـــاعر میـــل   

شــغفهم بــالحس الــوطني والقــومي ألــح فــي طلبــه وأظهــره مــدعما بعواطــف الإعجــاب 

والامتنــان، والشــاعر المبــدع لا یقــف عنــد جمهــور معــین فــي قطــر واحــد بــل یســعى 

لاكتســاب قــراء مــن مختلــف الأقطــار العربیــة كمــا فعــل الشــاعر "أحمــد شــوقي" الــذي 

جموعـــة قصـــائد وطنیـــة فـــي حـــب مصـــر، وقصـــائد قومیـــة عـــن ســـوریا ولبنـــان قـــدم م

وغیرها من القصائد التي تمجـد المكـان وتفخـر بأهلـه؛ فأكسـبه ذلـك التوجـه شـهرة لـه 

" ولـم ینحصـر المجـد فـي نفسـه بـل تنـاول وذیوعا لشعره حتى صار أمیـرا للشـعراء 

  .)٣(فصارت تزهو به على غیرها" ،وطنه مصر

                                                 

، مكتبــة الآداب ٢دیــوان أمیــر الشــعراء أحمــد شــوقي، ت: محمــد فــوزي حمــزة، ط/الشــوقیات،  )١(

  .٦م، ص:٢٠١٢
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واصــــل بـــــین الشــــاعر والجمهـــــور أصــــبحت ملحــــة فـــــي ظــــل العـــــالم إن فكــــرة الت    

الافتراضــــي الــــذي یســــیطر علــــى الواقــــع الحــــالي، ویــــتم فیــــه التواصــــل عبــــر قنــــوات 

  ومنصات خاصة بالشاعر یستطیع التعامل معها ونشر نتاجه من خلالها.

وتقـوم فكــرة التواصــل علــى النفعیـة بــین الشــاعر والجمهــور، مـا ینفــع عمــوم القــراء    

ل على تقدیمه لهم، وما لا ینفع إلا فئة معینة یمكـن التقلیـل منـه، والشـاعر دائمـا یقب

مطالب بإرضاء الجمیع ومجاراتهم لتقدیم إبداعه ولتكون سوقه رائجة بینهم.                                    

ــز: اح وهــو ضــروري ولا جنــ التحفیــز المــاديینقســم التحفیــز إلــى قســمین:  *التحفی

علــى الشــاعر فیــه، وهــو مــن الأهــداف التــي یســعى الشــاعر خلفهــا، ویشــترك بعــض 

الشـــعراء فـــي مســـابقة شـــاعر الملیـــون؛ رغبـــة فـــي التحفیـــز المـــادي وجـــائزة المســـابقة، 

ــــى الســــعي  ــــل الإنســــان عل فضــــلا عــــن التــــرویج الإعلامــــي للشــــاعر وشــــعره، إذ جُب

روع لا یستنكره عاقل، ومنذ الهادف، ومنه أن یجد لنتاجه قیمة مادیة، وهذا أمر مش

  القدم كانت العطایا والهبات وقود الشعراء الذي یلهب إبداعهم الشعري.

ــا التحفیــز المعنــوي: فهــو قیمــة كبــرى لا ینبغــي إغفالهــا فــي حــق المبــدع إذ إنــه  أم

ینتظــر التقــدیر والمكانــة التــي یســتحقها وفقــا لنتاجــه ومــدى إســهامه فــي التــأثیر فــي 

یــــدور هـــذا التحفیــــز حــــول فكــــرة المناصـــب الشــــرفیة التــــي تمــــنح المجتمـــع والقــــراء، و 

للشــعراء، ومــن ضــمنها " إمــارة الشــعر" تلــك التــي نحــن بصــدد الحــدیث عنهــا وعــن 

دورها في ارتقـاء فـن الشـعر، ومنهـا أیضـا التكـریم الـذي ینالـه الشـعراء مـن الدولـة أو 

فـزات التـي تـدفع من بعض دور النشر أو المؤسسات الثقافیة، فهذا التكـریم مـن المح

  الشعراء إلى التسابق في تقدیم الجدید والمبتكر.

وانطلاقـــا ممـــا ســـبق عرضـــه یمكـــن القـــول: إنـــه إذا تـــوافرت هـــذه المقومـــات الســـابقة 

یصبح الشاعر من كبار شـعراء عصـره، كمـا أنهـا مـن الممكـن أن تتـوافر لكثیـر مـن 

إبـــداعهم، والمفاضـــلة  الشـــعراء، فمـــا المعـــاییر الحاكمـــة بتقـــدیم الشـــعراء والحكـــم علـــى

  بینهم؟
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  ثالثا: معاییر تقدیم الشعراء والمفاضلة بینهم: 

بعــد اســتكمال مقومــات الإبــداع وتســاوي الشــعراء فیهــا یتقــدم البحــث خطــوة جدیــة    

  للكشف عن المعاییر الحاكمة التي یرتكز علیها النقاد والجمهور في تقدیم الشعراء.

نقاد من نتاجهم وعلى موقف الجمهور أیضا، یتوقف تقییم الشعراء على موقف ال   

فنحن بصدد تقییم رسمي من النقـاد، وتقیـیم شـعبي مـن الجمهـور، ومـن الصـعب أن 

یتفق النقاد والجمهور على تقدیم شاعر بعینه فلكل منهما معاییر ومتطلبات خاصة 

سنقف عندها في مكانها من البحث، ولكن یمكن المرور على بعض المعاییر التـي 

  ون علیها، ومنها:یتفق

ــــاج الكمــــي والكیفــــي:  وهــــذا عمــــل النقــــاد فــــي المقــــام الأول؛ لأنهــــم  * تقیــــیم النت

  متخصصون في ذلك

" فالناقــد یمـــارس رؤیـــة متكاملـــة، ویمـــارس نشـــاطا تأویلیـــا، ویقـــدم خطابـــا علـــى 

ویعــود بنــا هــذا المعیــار إلــى كتــاب "طبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام  )١(خطــاب"

من أوائل النقاد الذي اعتمـده فـي المفاضـلة بـین الشـعراء، فالنقـد  الجمحي" الذي كان

یــدفع الشــاعر إلــى التجویــد والإجــادة، وعــن دور النقــد فــي المنجــز الشــعري لشـــوقي 

ــد الشــعر  یقــول د. شــوقي ضــیف" إن هــذا النقــد أعــد شــوقي لأن ینســاق فــي تقلی

 )٢(عارضــاته"العربــي الــذي تقدمــه، وخاصــة أمثلتــه الممتــازة، وبــرز التقلیــد فــي م

فالنقاد في الغالب یهتمون بالشعر الـذي یحـافظ علـى التقالیـد الفنیـة الموروثـة للشـعر 

العربــي، ویعرضــونه علیهــا وعلــى أذواقهــم الشــعریة؛ لیحكمــوا لهــا أو علیهــا، ولــم یــنج 

شــوقي مــن أحكــام النقــاد الــذین اختلفــوا حولــه بــین مؤیــد ومعــارض ومقــیم؛ ولأنــه كــان 

                                                 

ي والتأویــل فــي النقــد العربــي المعاصــر، یوســف بــن زحــاف، مجلــة إشــكالات فــي اللغــة التلقــ )١(

      ٢٤٠م، ص: ٢٠١٣، اكتوبر٣والأدب، منشورات المركز الجامعي لتامنغست، ع/ 

  .٩٧م، ص:٢٠١٠شوقي شاعر العصر الحدیث، شوقي ضیف، مكتبة الأسرة،  )٢(
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فــي تلقــي شــعره عمــل علــى اكتســابهم ووفــر لشــعره مــا یضــعه فــي یعلــم أهمیــة النقــاد 

  مكانته الخاصة؛ لذلك قدمه النقاد على غیره واستحق إمارة الشعر.    

وعــدم التوقــف عنــد فــن معــین مــن فنــون الشــعر، والتصــرف فــي  * النبــوغ والتفــوق:

" یجــب للشــاعر أن یكــون متصــرفا فــي أنــواع الشــعر: مــن جــد وهــزل، نظــم الشــعر

جزل، وألا یكون في النسیب أبرع منه في الرثاء ولا فـي المـدیح أنفـذ منـه وحلو و 

في الهجاء، ولا في الافتخار أبلغ منه في الاعتذار، ولا في واحد ممـا ذكـرت أبعـد 

منـــه صـــوتا فـــي ســـائرها، فإنـــه متـــى كـــان كـــذلك حكـــم لـــه بالتقـــدم وحـــاز قصـــب 

ه متفوقــا علــى غیــره هــذه المعــاني بصــورة مختلفــة تجعلــ خاصــة إذا قــدم )١(الســبق"

فیهـــا، هـــذا النبـــوغ والتفـــوق هـــو الـــذي أنـــزل المتنبـــي هـــذه المنزلـــة المتفـــردة فـــي نظـــم 

ولا الشــعر، الشــاعر الــذي قــال عنــه أمیــر شــعراء العصــر الحــدیث" أحمــد شــوقي": " 

أرى بدا من استثناء المتنبي، مـع علمـي أنـه المـداح الهجـاء؛ لأن معجـزه لا یـزال 

ولا یمكن الحكـم علـى   )٢(غري الناس به، فیجدده ویحییه" یرفع الشعر ویعلیه، وی

ماهیــة النبــوغ والتفــوق إلا مــن خــلال قیــاس رضــا القــراء عــن نتــاج الشــاعر ومعرفــة 

مدى تأثرهم به، والوصـول إلـى نتیجـة مفادهـا: لـولا أنـه نـابغ ومتفـوق لـولا أن لنتاجـه 

ن زاویة واحدة، وقد أهمیة وحضور لدى القراء، وهي أمور لا یمكن الوقوف علیها م

تتــداخل ظــروف وملابســات مختلفــة للوصــول إلــى الحكــم علــى الشــاعر بهــذه الأمــور 

  ولكنها في النهایة من دلالات التقدم والتفوق.

الشاعر الذي یسعى دوما نحـو التطـور والإضـافة والتجدیـد لا  * الإضافة والتجدید:

اعر وإكسـابه رؤیـة غیـر یسقط ولا یتقادم، ویقصـد بالإضـافة طبـع الشـعر بمیسـم الشـ

                                                 

ت: محمـد محیـي الـدین  ه)٤٦٣وانـي (ت:العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیر  )١(

  ). ١٠٤م، (ص:١٩٨١، دار الجبل، بیروت،٥الحمید، ط/  عبد

، مكتبــة الآداب، ٢الشـوقیات، دیــوان أمیـر الشــعراء أحمــد شـوقي، ت: محمــد فـوزي حمــزة، ط/ )٢(

  .٥م، ص:٢٠١٢



  

  د. سلوى جمال عبد الحمید أحمد       إمارة الشعر العربي بین الإبداع والتلقي
 

 ٨٩٣  

تقلیدیـــة تجعـــل القـــارئ یكتشـــف أنـــه أمـــام تجربـــة معروفـــة ولكنهـــا غیـــر مألوفـــة لأنهـــا 

" وكانـت العـرب... تسـلم السـبق ... لمـن كثـرت سـوائر معروضه من زوایا مختلفـة

ـــه" ـــه وشـــوارد أبیات والتجدیـــد هـــو البحـــث عـــن التجـــارب والمعـــاني الطریفـــة  )١(أمثال

لأصمعي" لقي رجل كثیر عزة... فقال له: یـا أبـا صـخر: أي قال اوالمغایرة للسائد، 

النــاس أشــعر؟ قــال: الــذي یقــول: قفــا نبــك مــن ذكــرى حبیــب ومنــزل، یعنــي: امــرأ 

وذلـك سـمت المبـدعین عامـة،  )٢(القیس، وهو أول مـن بكـى الـدیار وسـیر الظعـن"

ر " فالشـاعوقد عرف الشاعر دوره في البحـث عـن الجدیـد وتقدیمـه، یقـول "شـوقي": 

من وقف بین الثریا والثرى، یقلب إحدى عینیه في الذر ویحیل أخـرى فـي الـذرى، 

هــذا العمــل الــذي یكلــم الجمــاد  )٣( یأســر الطیــر ویطلقــه، ویكلــم الجمــاد وینطقــه..."

وینطقــه یشــبه الســحر فــي صــناعته وتــأثیره، وهــذا هــو حــال المبــدعین وطــریقتهم فــي 

وق، وعلیـه تظـل الإضـافة والتجدیـد مـن التفكیر، وخطتهم في العمل للاخـتلاف والتفـ

  معاییر المفاضلة بین الشعراء.

إذا أجـاد الشـاعر فـي اتجـاه شـعري وتمیـز فیـه  * الاتجاه المائز والسمات الخاصة:

یصـــبح أمیـــرا فیـــه كالشـــاعر "أمـــل دنقـــل" أمیـــر شـــعراء الـــرفض لاتجاهـــه المتفـــرد فـــي 

فــي وقتهــا، وبــذلك  رفــض بعــض السیاســات والأوضــاع التــي كــان یراهــا غیــر صــائبة

  یعد هذا المعیار حاكما في تقدیم شاعر في فن من فنون الشعر على من سواه.

أصــبحت تحكــم علــى الشــعراء خاصــة فــي العصــر الحــدیث  * الحضــور والفاعلیــة:

بعــد تــوفر منصــات إعلامیــة ورقمیــة كثیــرة كــل منهــا یعمــل علــى اســتقطاب عــدد مــن 

                                                 

     ٣٣الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، مطبعة عیسى الحلبي، ص:  )١(

فحولة الشعراء، الأصمعي، ت: المستشرق: ش. توري، قـدم لهـا: صـلاح الـدین المنجـد، دار  )٢(

      ١٨الكتاب الجدید، بیروت، ص:

، مكتبــة الآداب، ٢الشـوقیات، دیــوان أمیـر الشــعراء أحمــد شـوقي، ت: محمــد فـوزي حمــزة، ط/ )٣(

  .٦م، ص:٢٠١٢
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شــعراء والتــي یــتم تأسیســها لتواصــل الشــعراء هــذا فضــلا عــن المنصــات الخاصــة بال

الشاعر مع جمهوره ویظل الحضور والفاعلیة مـردودا إلـى شخصـیة الشـاعر وذكائـه 

الاجتماعي في التواصل مع الآخر وحسن إدارة الذات واكتسـاب الممیـزات واقتنـاص 

  الفرص التي تسمح له بالظهور والتواجد والحضور.

معقـــدة وأن معـــاییر الإبـــداع لیســـت ثابتـــة وأخیـــرا نجـــد أن الإبـــداع الشـــعري عملیـــة    

بالضـرورة، فمــن الممكـن أن تزیــد أو تــنقص أو تتبـدل حســب التطـور والحاجــة ولكــن 

یبقـــى للفـــن الهـــادف صـــوت مســـموع ووجـــود فاعـــل فـــي الواقـــع وعلـــى الأرض وبـــین 

النــاس، فشــعر المتنبــي لا زال حاضــرا علــى الســاحة الأدبیــة، ومــن الصــعب حصــر 

ــة التــي جــاء بهــا اهــا الشــعراء مــن بعــده "مقومــات إبداعــه لیتبن إن الظــاهرة الإبداعی

المتنبي استقطبت الأدباء منذ القرن الرابع حیـث عـاش الرجـل، ومـا زالـت تشـدهم 

وبذلك یسعى كل شـاعر/ مبـدع إلـى احتـراف  )١(جیلا بعد جیل، ودارسا بعد دارس"

ون لـه مزیـة بعض المعاییر واكتساب غیرها لیظل حاضرا علـى سـاحة الإبـداع، ولتكـ

ـــار حـــاكم بـــین  ـــه المختلفـــة معی ـــداع الشـــعري بآلیات ـــره، فالإب ـــى غی ـــدیم والتفـــوق عل التق

الشعراء، وهو مفتاح الانطلاق للشاعر للدخول في المنافسـة مـع الشـعراء لاسـتحقاق 

 لقب أمیر الشعراء.                               

                                                 

، دار الصــافي ١٩، ص:١ملان، ط/) شخصــیة المتنبــي فــي آثــار الدارســین، نــورة صــالح الشــ١(

  م.   ١٩٩٠للثقافة والنشر، الریاض،
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ـــالتلقي واســـتمرار القـــراءة، فـــلا یوجـــد شـــاعر دون جمهـــور تـــرتبط إمـــارة      الشـــعر ب

یكتب إلیه ویشاركه اهتماماتـه، ویهـتم الشـعراء منـذ القـدم بالقـارئ، واهتمـت الدراسـات 

الحدیثـــة بـــدوره فـــي الـــنص، وعـــددت الســـلطة التـــي تتنـــاوب علـــى الـــنص فـــي ثلاثـــة 

خیر قدرة على " سلطة المؤلف، ثم النص، والقارئ، ولسلطة هذا الأعناصر هـي: 

فـــالتلقي هـــو الـــذي یحـــدث صـــدى واســـعا لشـــعر  )١(الضـــغط علـــى الـــنص وكاتبـــه" 

الشـاعر وبالتــالي یشـتهر الشــاعر ویـذیع أمــره، وتتعـدد صــور التلقـي وتختلــف نتائجــه 

بــین الإیجابیــة والســلبیة، وعلــى كــل یظــل لهــذا التلقــي بــدوره الإیجــابي حــافز للشــاعر 

  لتقدم والتطور. للتغییر وا السلبیة یحفزه للمزید من الإبداع، وهو في قیمته

ومنـــذ القـــدم یســـهم الجمهـــور فـــي تقیـــیم الشـــاعر وتحفیـــزه، ویتتبـــع أخبـــاره ویـــروي    

أشــعاره، فمــذ نشــأة الشــعر ارتــبط بالروایــة الشــفویة، وكــان الســماع أســاس التلقــي، ثــم 

تطـــور الأمـــر فـــي العصـــور المتقدمـــة حتـــى أصـــبحت القـــراءة أداة مهمـــة مـــن أدوات 

لتلقــي، فالســـماع والقــراءة والإلقـــاء والروایــة والدراســـة والنقــد كلهـــا صــور مـــن أشـــكال ا

التلقي مهمتها نشر الشعر وتقییمه وتوسـیع قاعدتـه الجماهیریـة، وللمتلقـي دور بـارز 

فــي قــراءة الشــعر وتقیــیم الشــعراء، فهــو المرجعیــة التــي یحــتكم إلیهــا فــي قبــول الشــعر 

منــه؛ لـــذلك نتعـــرف فـــي هــذا البحـــث علـــى بعـــض  وتفســیر أســـباب القبـــول أو النفـــور

صــور التلقــي للشــعر والمقــاییس الســائدة فـــي كــل صــورة ومــدى انعكــاس ذلــك علـــى 

 شهرة الشاعر وتقدیمه أو اختیاره أمیرا للشعر. 

وسؤال البحـث هنـا هـو: مـا صـور التلقـي المشـهورة، ولمـن یكتـب الشـاعر؟ ومـا دور 

  تلقي في قراءة الشعر وشهرة الشاعر؟الم

                                                 

ــام لطــه حســین فــي النقــد العربــي، منــال بنــت فهیــد آل فهیــد، النــادي الأدبــي  )١( تلقــي كتــاب الأی

  . ٤٦م، ص: ٢٠١٨بالریاض، 
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تتنــوع صــور التلقــي حســب فئــات القــراء، ومنهــا: التلقــي  :)١(أولا: صــور التلقــي

  الشعبي بنوعیه، وتلقي النخبة بنوعیه.

  أــ التلقي الشعبي/ الأفقي: 

یُطــــرح علــــى جمهــــور عــــریض مــــن القــــراء بمختلــــف أعمــــارهم وتوجهــــاتهم، والفئــــات 

واق والمجــالس المســتهدفة مــن هــذا التلقــي محبــو ســماع الشــعر، والجمهــور فــي الأســ

والمنتدیات الأدبیة، والقراء الذین یتحصلون على نسخ مطبوعة من دواوین الشعراء، 

 وهو نوعان: تداولي، وتفاعلي.        

یتصل فیه الشاعر بالجمهور عن طریـق تـداول الشـعر بطریقـة  ــ التلقي التداولي:١

لأدبـــي بصـــورة مباشـــرة، إمـــا الحضـــور المباشـــر مـــع الشـــاعر، وإمـــا باســـتلام العمـــل ا

مادیة یحتك فیها القارئ بالشعر والشـاعر، عـن طریـق حصـوله علـى دیـوان الشـاعر 

بصورة مطبوعة مثلا فإنه یسهم بشكل مباشـر فـي عملیـة تـداول الشـعر   فالتواصـل 

مباشر، ویتسم بالخصوصـیة؛ لأن القـارئ یتصـور أن تواصـله مـع الشـاعر یـتم دون 

مـــه وأحلامـــه، وهـــذا النـــوع هـــو الأصـــل فـــي وســـیط، وأن الشـــاعر یشـــاطره آمالـــه وآلا

التواصل بین القارئ والشـاعر، وهـو السـائد والمفضـل منـذ قـدیم الشـعر العربـي حتـى 

 العصر الحدیث.      

والشاعر في الأساس یكتب للجمهور عامـة، ولا یتخیـر فئـة مخصوصـة إلا إذا كـان 

ت؛ لــذلك صــاحب توجهــات ومیــول أدبیــة وثقافیــة یســعى لترســیخها مــع بعــض الفئــا

فالشاعر منذ القدم یلقـي أشـعاره فـي الأسـواق أمـام المتـرددین علیهـا دون اختصـاص 

بعضهم على بعض، وفي الحدیث ینشر الشاعر شعره دون أن ینص على منع فئة 

معینــة مــن قــراءة وتــداول هــذا الشــعر، بــل یحســب للشــاعر أن دیوانــه تــم توزیــع نســخ 

  ئة المستهدفة.كثیرة منه دون النظر إلى الكیفیة أو الف

                                                 

هــذه التقســیمات مــن وضــع الباحــث للمناقشــة والدراســة، ولا یخــوض البحــث فــي الإشــكالیات  )١(

  للتلقي بل یعرض صور التلقي من واقع الاستقراء والاستنباط. الحدیثة
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هو صورة تواصلیة مستحدثة بین الشـاعر والجمهـور تـتم عبـر  ــ التلقي التفاعلي:٢

ـــــة للاتصـــــالات  ـــــا الحدیث وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي، وفرتهـــــا وســـــائل التكنولوجی

والمعلومــــات، إذ یتلقــــى القــــارئ الشــــعر عبــــر مواقــــع التواصــــل المختلفــــة والمنصــــات 

یا، ویعتمد جمهور كبیر على هـذا النـوع مـن التلقـي؛ الإعلامیة والأدبیة المنتشرة حال

ـــد  ـــه عـــن بل لســـهولته ولصـــعوبة انخراطـــه فـــي التلقـــي التـــداولي؛ نظـــرا لظـــروف غربت

الشــاعر أو عــدم تفرغـــه لحضــور النــدوات والملتقیـــات الأدبیــة، أو لمحدودیــة مـــوارده 

  الأخرى... المالیة التي لا تمكنه من اقتناء الدواوین الشعریة، أو غیرها من الأمور

وأصــبح هـــذا التلقـــي شـــائعا بعـــد ســیطرة التكنولوجیـــا الرقمیـــة علـــى مســـتجدات الحیـــاة 

المعاصـــرة، فهـــو یـــوفر الوقـــت والجهـــد، ویســـمح للقـــارئ بـــالتعبیر عـــن رأیـــه، وإضـــافة 

التعلیقــات علــى العمـــل الأدبــي، كمـــا یســمح لقطـــاع عــریض مـــن مســتخدمي وســـائل 

الشــعري، ولهـذا النــوع مـن التلقــي دور  التواصـل بـالتعرف علــى الشـاعر وعلــى نتاجـه

  كبیرة في شهرة الشاعر إذا أجاد الاستفادة منه.

ویعد التلقي التفاعلي هو الوسیلة الأساسیة التي یعتمد علیها برنامج (أمیر الشعراء) 

في الترویج للشعراء المتنافسین على لقب أمیـر الشـعراء وفـق شـروط محـددة ومعلنـة 

اعر عبــر وســائل التواصــل والاتصــال المتاحــة؛ ولــذلك أهمهــا تصــویت الجمهــور للشــ

فــإن مــن الواضــح أن التلقــي التفــاعلي سیتصــدر صــور التلقــي الأخــرى فــي المســتقبل 

القریـــب؛ لأن العـــالم یتجـــه إلـــى التحـــول الرقمـــي فـــي الكثیـــر مـــن أبعـــاده ومنـــه النشـــر 

یـة والإداریـة الالكتروني والاعتماد على الدعایة الإعلامیة بعیدا عن التعقیـدات الماد

الخاصـة بالنشــر الــورقي؛ الأمــر الــذي یــرجح میــزان التلقــي التفــاعلي كصــورة حاضــرة 

  یصعب تجاوزها في المستقبل.

وتتیح هذه الصورة من التلقي بنوعیها التداولي والتفـاعلي وصـول نتـاج الشـاعر إلـى 

  جمهور أكبر وأوسع، وتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة.

  الأفقي:إیجابیات التلقي الشعبي/ 

  إیجابیات هذا النوع من التلقي بنوعیه كبیرة ومن أهمها:
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ــــ توثیــق النشــر الــورقي للــدیوان یوثــق حقــوق الملكیــة الفكریــة، ویســهل عملیــة دراســته 

  من قبل الباحثین والدارسین.

ــــ یـــتم التـــداول الأفقـــي للنتـــاج الشـــعري عبـــر مؤسســـات للنشـــر تعتمـــد خطـــة محكمـــة  ـ

  ل الشعریة مما یساعد في تسویقها على نتاج واسع.للترویج والدعایة للأعما

ــــ تثــق بعــض الجمــاهیر فــي المنــتج الشــعري المتــداول أكثــر مــن غیــره، وإقبالهــا علــى 

  تداول شعر أحد الشعراء دلیل على أفضلیته وتقدیمه على غیره.  

ـــ إكساب الشاعر الشهرة التي تمیزه عن غیره إذا اكتسب أعداد أكبر مـن المتـابعین؛ 

لــذا نجــد بعــض الشــعراء یتفــاخر بــأن عــدد متابعیــه یتخطــى حــاجز الخمســة ملایــین 

متابع، وهكذا یكون للشاعر دور فـي توجیـه هـذه الجمـاهیر والمحافظـة علیهـا بتقـدیم 

  ما یرضي أذواقها. 

ــــــ تـــدویر شـــعر الشـــاعر فـــي النطـــاق الرقمـــي والاقتبـــاس منـــه فـــي صـــورة قصاصـــات 

وأحــداث خاصــة تضــع لــه قــدما راســخة فــي هــذا رقمیــة دعائیــة توظــف فــي مناســبات 

العــالم الافتراضــي الواســع والمفتــوح، فكثیــرا مــا نقــرأ بعــض الأبیــات الشــعریة المختــارة 

للدلالــة علــى تجربــة إنســانیة عامــة أو مشــاعر ذاتیــة مشــتركة بــین النــاس   مكتوبــة 

علـــى خلفیـــة منظـــر طبیعـــي أو صـــورة رمزیـــة معبـــرة أو لـــون دال علـــى أبعـــاد مـــؤثرة 

نشــورة فــي كثیــر مــن المواقــع والمنصــات الالكترونیــة للمشــاركة والتفاعــل والتوظیــف م

  الرقمي للدلالة على حالة أو شعور أو موقف، والصور التالیة توضح ذلك.

  
هــذا المعنــى فــي الأبیــات الســابقة عبــارة عــن صــرخة مكتومــة داخــل نفــس مقهــورة لا 

ا بــالأذى، فیتكــرر نشــر هــذه تملــك إلا أن تنتظــر تبــدل الأیــام علــى مــن یتعــرض لهــ

الصورة في أكثر مـن موقـف، وتكـون ردا معبـرا ورادعـا لمخاطـب یشـمت فـي الإیـذاء 
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الواقــع علــى الآخــرین، ویطمــأن المرســل مــن صــدق الرســالة المتضــمنة فــي الأبیــات 

لأنها ناتجة عن حكمة مستقاة عبر الزمن ومبنیة بأسلوب الحجاج الذي یقنع الآخر 

هذه الدنیا؛ لذلك تؤدي دورها المنوط به وزیادة وتعمل حالة من بصیرورة التبدل في 

  الجزع في نفس المخاطب تخوفا من مصیر بائس...    

  
یعمــل المتنبــي أشــد أنــواع الســخریة فــي البیتــین الســابقین، فمــا أشــد مــن تلــك الصــورة 

الحركیـــة الصـــوتیة التـــي تســـجل حركـــة النعـــال وحركـــات الصـــفع المتوقعـــة والصـــوت 

عــن هــذه الحركــة وعــن حركــة احتكــاك النعــال بــالوجوه التــي یتفاداهــا الإنســان النــاتج 

أثناء المواجهة، نجدها هنا تتعرض للإهانة من النعال، ثم تكون الشكوى من النعال 

على ذلك الصنیع، فما أقساه من معنى وما أشده من هجاء لهؤلاء القـوم، إن جمـال 

بمفردات سهلة في صـورة حیـة تقـرب الصورة وروعتها ینتج من بساطتها وصیاغتها 

  المعنى وتعممه كأنه حقیقة لا شك فیها.   

  
وكـان للمعـاني الوجدانیــة وجـود كبیـر فــي هـذه الأشـعار المختــارة منهـا البیـت الســابق 

  الذي یتراسل به المغتربون والمتفرقون لیكون لهم مواساة عن هذا البعد القاسي. 
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مــن هــذه الصــورة المتداولــة منهــا الصــورة وكــان للشــاعر أحمــد شــوقي نصــیب كبیــر 

الســابقة التــي تــداعب المعــاني الوجدانیــة وترصــد بعــض أنــواع التواصــل بــین الرجــل 

  والمرأة. 

  
حتى أمیر شعراء العصر الجاهلي امرؤ القیس بلغته الجزلة القویـة البعیـدة عـن لغـة 

ـــه نصـــیب مـــن ذلـــك التـــداول الرقمـــي للشـــعر ومنـــه الصـــو  رة العصـــر الحـــدیث كـــان ل

الســــابقة التــــي یؤكــــد فیمــــا ســــطر فیهــــا مــــن شــــعر علــــى عزتــــه وقوتــــه وعــــدم هوانــــه 

واستســلامه، والمـــدهش فــي الصـــورة أنـــه علــى عادتـــه یوقــف الآخـــرین ویخـــاطبهم أو 

یحمل الخطاب لشخص یرسله إلى مـن یریـد، فیحـدث حالـة مـن الصـخب والضـجیج 

لـه؛ لیشـد الانتبـاه الصوتي والنفسي، وهنا یخاطب قوما ثم یوجه الخطاب للحـي بأكم

  إلى خطابه ویحفزهم لتلقیه ثم یلقیه مقتضبا جامعا وشاملا وحادا یصیب به هدفه.   
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والبیتان للخنساء بمعانیهما الصـادقة، وشـمول التعبیـر فیهمـا صـالحان لبكـاء كـل أخ 

  منذ عصرها حتى العصر الحدیث.  

كـل صـورة منهـا مختـارة فتحولت هذه الاشعار إلكترونیـا إلـى رمـز لا یمكـن تغییـره، و 

بعنایة ودقة للتعبیر عن موقف أو حالة شعوریة، بالإضافة إلى طریقة بنـاء الصـورة 

المرئیــــة مــــن الألــــوان الموظفــــة وطریقــــة الكتابــــة، ونــــوع الخــــط، وحجمــــه والخلفیــــات 

المضافة(مما یحتاج دراسة مستقلة)، یعزز دور الصورة في التبـادل الرقمـي، ویرجـع 

الشاعر فـي تقـدیم خطـاب إنسـاني یصـلح فـي كـل زمـان ومكـان،  قوة الشعر وعبقریة

وأنـــه اســـتطاع أن یصـــیغ هـــذا الخطـــاب الشـــعري المـــؤثر فـــي زمـــان بعیـــد عـــن زمـــن 

التواصــل الافتراضــي الــذي یــتم عبــر اســتخدام التكنولوجیــا، وبعــد هــذا التطــور الهائــل 

ارب، عـــاد الإنســـان الحـــدیث لیفـــتش فـــي ذاكرتـــه التراثیـــة عمـــا توافـــق معهـــا مـــن تجـــ

فاختــار مثــل هــذه النصــوص التــي تســاعد فــي تشــكیل الــوعي المجتمعــي؛ باعتبارهــا 

خلاصـة تجـارب عدیـدة والقـول الفصـل فیهـا، ممـا یـدل علـى حیویـة المنجـز الشــعري 

  التي تتجدد مع مرور الزمن.     

ـــــ یســـهم هـــذا النـــوع مـــن التلقـــي فـــي تنویـــع وســـائل الدعایـــة التـــي یظهـــر فیهـــا الشـــعر 

تنویــع وســائل التقــدیم لشــعره مــن عــرض قصــائد مكتوبــة أو مســموعة أو والشــاعر، و 

مصورة؛ الأمر الذي یسهم في استهداف فئات مختلفـة لتلقـي هـذا الشـعر كـل حسـب 

  ما یمیل إلیه من وسائل العرض، وما یجذبه من أدوات.       
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ذا ــ أن یشغل شعر الشاعر مساحة كبیرة من اهتمام النقاد الذین یدرسـون حیثیـات هـ

  یستحق ذلك أم لا؟  لالنتاج، وأسباب تمیزه واهتمام الجمهور به، وه

ــــــ یقـــیس هـــذا النـــوع مـــن التلقـــي دور الشـــعر فـــي المجتمـــع ومـــدى إقبـــال القـــراء علیـــه 

وتأثرهم به وتفاعلهم معه؛ الأمر الذي ینبه إلـى ضـرورة الاهتمـام بهـذا المنـتج الفنـي 

ة وفاعلـة، ولا یتحـول إلـى مسـارات أخـرى الثقافي الجماهیري حتى یظل أداة بناء قوی

  تتخطفه وتتخذه وسیلة من وسائل التحریض والتفكیك.

فأخطرهــا أن الجمهــور متنــوع الفئــات متعــدد الأذواق،  أمــا ســلبیات التلقــي الشــعبي

وفكــرة أن تكــون الكتابــة لإرضــائه فقــط صــعبة التحقیــق؛ لأن الشــاعر إمــا أن یبـــدع 

لحالــة قــد لا توافــق بعــض أعمالــه اهتمامــات القــراء كیفمــا تواتیــه موهبتــه، وفــي هــذه ا

فتهمــل، وإمــا أن یتــابع اهتمامــات القــراء، ویتعــرف علــى أذواقهــم ومــا یرضــیها، وفــي 

هــذه الحالــة یكتــب لاكتســاب رضــا الجمهــور دون النظــر إلــى قیمــة نتاجــه الإبــداعي، 

بـــنمط  ومــردوده علـــى الســاحة الثقافیـــة، وحینهـــا یــرتبط إبداعـــه بظــاهرة أو بقضـــیة أو

سائد ینتهي أثره مع مرور الوقت، فیصنف إبداعـه علـى أنـه وقتـي یقـف عنـد مرحلـة 

التلقـي وهـو أن مـن زمنیة لا یتخطاها، وهذه أخطر آفة تواجه المبدع في هـذا النـوع 

یســقط فــي صــراع إرضــاء الجمهــور دون إرضــاء ذاتــه ودون الإخــلاص لفنــه، ولكــن 

غول بقضــایاهم، وعلیــه تكییــف إبداعــه الشــاعر المبــدع هــو واحــد مــن الجمــاهیر المشــ

لیلــتحم مــع اهتمامــات القــراء أو جــذب القــراء لمــا یهــتم بــه، فقصــائد "شــوقي" الوطنیــة 

یـــداعب فیهـــا الحـــس الـــوطني للجمـــاهیر، وقصـــائد أمـــرئ القـــیس عـــن الحـــب والغـــزل 

یجــذب بهــا الجمــاهیر إلــى مــا یهــتم بــه لیعایشــوا تجاربــه ومغامراتــه، فالإبــداع مرتكــز 

ه الشــاعر إلــى مــا یفتــرض تقدیمــه حســب أهدافــه الدافعــة لــه لــنظم الشــعر، قــوي یوجــ

  والشاعر المفضل لدى الجماهیر هو المشهور والمقدم وهو المؤهل لإمارة الشعر.    

وللجمهـــور دور كبیـــر فـــي توجیـــه الـــذوق العـــام للشـــعر، فـــالجمهور فـــي العصـــر     

یتخطى الواقـع؛ لـذلك قـدم لـه الجاهلي كان فصیحا بلیغا یتطلع للجمال الكامل الذي 

مبــدعو عصــره مــا یرضــي هــذا الطمــوح للكمــال الفنــي والتفــوق علــى قــدرات القــارئ، 
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فجــاءت المعلقــات والمطــولات وأشــعار الجــاهلیین قمــة فــي الإبــداع الفنــي حتــى عــدت 

تقالید الشعر الجاهلي منهجـا للشـعر مـن بعـد هـذا العصـر، وهكـذا فـي كـل زمـن بعـد 

لجمهـــور ینتظــر الأفضـــل مــن الشـــاعر حتــى اخـــتلط العـــرب العصــر الجـــاهلي كــان ا

ـــوان  بغیـــرهم، وتقـــدم الـــزمن وتغیـــرت مســـاراته واختلفـــت اهتمامـــات القـــراء وتنوعـــت أل

الإبــداع وتكتلـــت أنــواع مختلفـــة مـــن العلــوم علـــى كاهـــل الإنســان المعاصـــر، وأصـــبح 

علــى الإنســان یــؤمن بــالعلم فــي عصــر العلــم وبلغــة العلــم، فانحصــرت اللغــة العربیــة 

أهلها الذین شغلوا بغیرها، وبالتالي اختلفت أذواق القراء في ظل تفشي اللغة العامیـة 

ـــاج الإبـــداعي المكتـــوب  ـــة؛ فأصـــبح النت فـــي المجتمـــع واســـتخدامها فـــي الحیـــاة الیومی

بالفصــحى لا یلائــم إلا قطاعــا خاصــا مــن الجمهــور، والمبدع/الشــاعر الــذي یحــاول 

لغتــه، وفــي معانیــه؛ لیقــرب بــین رؤاه وبــین  اكتســاب رضــا جمهــور أكبــر یتباســط فــي

  ثقافة العامة، وحینها قد یسقط في فخ التهافت والابتذال...

وكان التلقي الشعبي في العصور القدیمة معیارا حاكما على الشعراء بالأفضـلیة     

والتقــدیم، ولكــن مــع تطــور العصــر واخــتلاف المعطیــات الحضــاریة والثقافیــة أصــبح 

  بالنظر إلى هذا الجمهور، وطریقة تعاطي المبدع معه. یشوبه بعض الخلل

ویسهم التلقي الشعبي بدور مهم في تأهیل الشاعر لاستحقاق إمارة الشعر فإعجـاب 

الجمهــور یضــع هــذا الشــعر محــل اهتمــام النقــاد الــذین بــدورهم ینكبــون علــى دراســته 

مجمـل هـذه  للوقوف على أسباب عبقریته وخلوده وتأثیره الذي لا ینكر، واستخلاص

  النتائج وتقدیمها للمتلقي للاستفادة منها.  

  ثانیا: تلقي النخبة/ الرأسي:

، ویرصـــد رد فعـــل التلقـــي التشـــجیعيیمكـــن تقســـیمه إلـــى نـــوعین، النـــوع الأول:     

المخصــوص بالشــعر بعــد اســتماع شــعر الشــاعر، ونســمیه التلقــي التشــجیعي؛ لأنــه 

عر الشــاعر، وأصــحاب هــذا النــوع مــن یبــدي الــرأي أو المكافــأة أو التشــجیع عــن شــ

والمؤسســات التــي تســتقبل شــعر الشــاعر لنشــره،  -فــي القــدیم  -التلقــي هــم الخلفــاء 

والشــاعر یســتهدف بشــعره إعجــاب الخلیفــة والنقــاد الموجــودین فــي بــلاط الخلیفــة، إذ 
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كان الشاعر وقتها یسعى لنیل الرضا عن شعره من خلیفة عربي مثقف ثقافة عربیة 

ام النظـر فـي الشـعر قـراءة وسـماعا واسـتطاع بحاسـة ذوقیـة عالیـة وحاسـة خالصة أد

نقدیة فریدة أن یقدم من الشعراء من یراها الأفضل بینهم، وسیف الدولة مـع المتنبـي 

  خیر دلیل على ذلك، یقول عنه:

ــــــــــ الشــــــــــعرَ  للشــــــــــعراءِ  یــــــــــتَ یَ حْ أَ  وا   حُ دَ فامتَ

 

ـــــــعَ   ـــــــنْ  جمی ـــــــ م ـــــــذي فِ  وهُ حُ دَ مَ  ا یكَـــــــبال

  
روا   دَ واقتــَـــــ المجـــــــدُ  منـــــــكَ  اسَ وا النَّـــــــمُـــــــلَّ وعَ 

 
  )١(ا یكَـــانِ عَ مَ  نْ ي مِـــانِ عَـــمَ الَ  یـــقِ قِ علـــى دَ  

  
ـــه الشـــعراء وشـــحذ مـــواهبهم لیتجـــاوزوا الســـائد  ـــر فـــي توجی ـــه دور كبی ـــا ل فالخلیفـــة هن

والمـــألوف إلـــى المبـــدع والعبقـــري، فهـــو الـــذي یحیـــي همـــة الشـــعراء بعطایـــاه الســـخیة 

في مقابـل هـذا الاهتمـام والتشـجیع یقتـدر الشـعراء علـى المعـاني واهتمامه بتقریبهم، و 

الدقیقــة التــي یقــدمونها فــي تواضــع لهــذا الخلیفــة العربــي المحــب للشــعر والناقــد لــه، 

هو شاعر سـیف الدولـة المنسـوب إلیـه المشـهور بـه، إذ وقدیما قیل عن المتنبي "

یــه شــعاع هــو الــذي جــذب بطبعــه ورفــع مــن قــدره ونفــق ســحر شــعره، وألقــى عل

ـــى ســـار ذكـــره مســـیر الشـــمس والقمـــر، وســـافر كلامـــه فـــي البـــدو  ســـعادته حت

فـلا یصــل الشـاعر إلـى بـلاط الخلیفــة/ تلقـي النخبـة إلا إذا ذاع صــیته   )٢(والحضـر"

بــین النــاس/ التلقــي الشــعبي وعنــدها یعــرف بشــاعر الأمیــر، ویســاعده هــذا التشــجیع 

غل اهتمام النقاد بما یقدمه من جدید وهذه المكانة على الحریة في إبداع الشعر، فیش

  ومبتكر حتى یقیم بأنه أفضل الشعراء، وهذا مفاده بأنه أمیر الشعراء في عصره.

                                                 

م، ٢٠١١، المكتبـــة العصـــریة، بیـــروت، لبنـــان، ١)دیـــوان المتنبـــي، ت: درویـــش الجویـــدي، ط/ ١(

  )   ٧(ص:

م ١٩٢٥، مطبعـــة التوفیـــق الأدبیـــة،٢)أبــو الطیـــب المتنبـــي وأخبــاره، أبـــو منصـــور الثعــالبي، ط/٢(

  .    ٦ص: 
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وقد یحدث العكس فیتربى الشاعر في كنف الأمیر ویشتهر وتهتم العامة بشعره، ثـم 

یدرك أهمیة ذلـك فیعمـل علـى اجتـذاب دعـم الجمهـور لشـعره كمـا حـدث مـع الشـاعر 

  وقي".        "أحمد ش

وتضـــع مؤسســـات النشـــر الحدیثـــة شـــروطا للشـــعر؛ لقبولـــه، ونشـــره، وإثابـــة الشـــاعر  

علیه، فتقوم بدور واعد في تلقي الشـعر یحمـل الشـاعر علـى تجویـده، وإطالـة النظـر 

  فیه.      

ـــوجیهي ـــذي یقـــیس ردود أفعـــال النقـــاد والمثقفـــین تجـــاه الأعمـــال : والتلقـــي الت هـــو ال

التــي تقــوم بهــذه المهمــة، هــم الــرواة والنقــاد والمثقفــین ثقافــة أدبیــة،  الإبداعیــة، والفئــة

ویتلخص دورهـم فـي أنهـم یـؤطرون للشـاعر، ویمهـدون لقبولـه فـي المجتمـع الثقـافي، 

  وإجازته في الوسط الأدبي بمقاییس علمیة، وموضوعیة محكمة.

جیع والإثابـة، ویستقبل هذا النوع مـن التلقـي بنوعیـه العمـل الأدبـي بـالقبول والتشـ    

یــذكر وبدراســات موضــوعیة وتحلیلیــة جــادة؛ لتقییمــه وتتنــوع هــذه الدراســات وتكثــر" 

الأستاذ یوسف الشیراوي في بدایـة كتابـه أن الأسـتاذ إبـراهیم العـریض أكـد لـه أن 

وهــذه الدراســات تســعى  )١(المؤلفــات عــن المتنبــي وشــعره تزیــد علــى ألفــي كتــاب"

وأســبابها، وكثرتهــا دلیــل علــى إبــداع صــاحبها، للكشــف عــن جمالیــات شــعر المتنبــي 

وتقیـــیم النقـــاد لـــه یؤهلـــه لتصـــدر إمـــارة الشـــعر العربـــي، وتلقـــي النخبـــة عكـــس التلقـــي 

الشعبي الذي یخضـع لأذواق القـراء، ومـدى قبـولهم للعمـل الأدبـي دون تقـدیم أسـباب 

ج جمالیــة مقنعــة، أمــا تلقــي النخبــة فإنــه یســهب فــي دراســة الشــعر، ویأخــذ مــن منــاه

البحــث الأدبــي طرقــا للتعــرف علیــه وعلــى صــاحبه، ومــدى ارتباطــه بالبیئــة والواقــع، 

فتتم دراسة كل ما یمت للشـعر بصـلة وصـولا إلـى حكـم موضـوعي بعیـد عـن الذاتیـة 

                                                 

، مركــز الشــیخ إبــراهیم بــن ١أســفاره مــن شــعره وحیاتــه، یوســف الشــیراوي، ط/ أطلــس المتنبــي، )١(

  .   ٧م، ص:٢٠٠٤مجد آل خلیفة للثقافة والبحوث، البحرین، 
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یضع الشاعر في موقعه من سابقیه، ومكانه بـین معاصـریه، ویحـدد قیمتـه للاحقـین 

  علیه.

  ومن إیجابیات تلقي النخبة:

دم دراسـات جـادة وواعیـة وواعـدة للشـعر تتجـه بـه نحـو الأفضـل، وتثـري هـذه ـــ أنـه یقـ

  الدراسات الحیاة الأدبیة، وتفید الباحثین والمهتمین بالشعر عامة.              

ـــــ أن الأحكــام التــي یصــل إلیهــا الدارســون غالبــا مــا تكــون موضــوعیة معللــة؛ الأمــر  

مـــن هــذه الأحكـــام قــول الثعـــالبي عـــن الــذي یمـــرر بقبــول تلـــك الأحكــام دون تـــردد، و 

  )١(نادرة الفلك وواسطة العقد في صناعة الشعر"المتنبي" 

ـــ أنه یهدف للوصول بالأعمال الأدبیـة إلـى الكمـال الفنـي، فإنهـا دائمـا توجـه المبـدع 

  إلى تقدیم الأفضل وتجبر تقصیره بالملاحظات الثاقبة.

یقـة تفكیـره، ومنهجـه البحثـي، وترتیـب ـــ أنه متنـوع حسـب ثقافـة الناقـد/ الباحـث، وطر 

أولویات قواعد نظم الشعر لدیه، فمنهم من یركز على لغة الشـعر، ومـنهم مـن یبـرز 

معانیه، ومنهم من یهتم بأسلوب الشاعر، ومنهم من یحلل موسـیقاه، وهكـذا تتشـعب 

  الدراسات وتفید حركة البحث الأدبي.     

وإعادة النظر في نظم الشعر حتـى یخـرج فـي ــــ أنه یحفز المبدعین إلى بذل الجهد، 

  أتم صورة ممكنة.

  ـــ یجیز المبدعین من الشعراء، ویقدمهم لإمارة الشعر.

  وسلبیات تلقي النخبة:

ـــــرا مـــــا یصـــــطدم بالجمـــــاهیر فـــــي عـــــدم إجـــــازة بعـــــض الأنـــــواع الشـــــعریة  - ـــــه كثی أن

  رات الفنیة.المستحدثة/ المهجنة، والتي یتحلل أغلبها من الضوابط الجمالیة والمؤث

  أنه یقیس الإبداع بقواعد صارمة لا یجوز للأدباء الخروج عنها مما یعیق عملیة  -

                                                 

م ١٩٢٥، مطبعــة التوفیــق الأدبیــة، ٢أبــو الطیــب المتنبــي وأخبــاره، أبــو منصــور الثعــالبي، ط/ )١(

  .  ٦ص:
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  الخلق والابتكار لدى الشاعر، فلا یقبل بعض النقاد المبالغات الخارجة عن إدراك 

العقل، وعن ثوابت الأخلاق والعـادات، وقـیم الـدین؛ الأمـر الـذي یـراه بعـض الشـعراء 

هـو فـي جـوهره ارتقـاء بـالفن عـن الاصـطدام بالثوابـت والتلاعـب تقییدا لفـن الشـعر، و 

بها؛ لتربیة الشباب علـى نـوع مـن الشـعر یرتقـي بـالنفس البشـریة، ویؤبـد غرائزهـا بمـا 

  یتوافق مع فطرتها السویة.

فتتمحــور حــول ثبــات قیمــة الحكــم النقــدي، إذ إن مــا یتفــق  أمــا قیمــة تلقــي النخبــة:

المسلمات حتـى مـع مـرور الـزمن، فـلا زلنـا نعتـد بـآراء علیه النقاد غالبا ما یظل من 

ابـن ســلام وابـن قتیبــة والجـاحظ وابــن رشـیق والآمــدي وأبـو بكــر الصـولي والمرزبــاني 

  على الرغم من تطور الزمن، وتعدد إجراءات البحث الأدبي ومناهجه.

من وینبغي التوضیح بأن التلقي الشعبي/ الأفقي، وتلقي النخبة/ الرأسي یأتیان في ز 

واحد، ویقصدهما الشـاعر ویتوجـه لهمـا بخطابـه الشـعري، وفـي أثنـاء عـرض الشـعر 

یكتســب الشــاعر بعــض الخبــرات والجمالیــات؛ لیســتطیع تطــویر شــعره، كمــا یكتســب 

مهــارات التواصــل التفــاعلي؛ لیصــل بنتاجــه إلــى فئــات مختلفــة ومــؤثرة فــي المجتمــع، 

یتقبــل بعــض الإرشــادات التــي وبعــدها ینتظــر الرضــا عــن عملــه أو خیبــة الأمــل، أو 

توجه عمله للأفضل والأكمل، فالتلقي الشعبي یؤهل الشاعر وتلقي النخبـة یحكـم لـه 

أو علیــه فبینهمـــا تواصــل وتكامـــل یصـــل بــالقراء إلـــى التعـــرف علــى شـــعراء مبـــدعین 

اســتحقوا إمــارة الشــعر لمــا قــدموه مــن مــدونات شــعریة لا زالــت حاضــرة فــي وجــداننا 

  العربي.

اســتعراض صــور تلقــي الشــعر العربـي التــي تســیطر علــى قنــوات الاتصــال وبعـد     

بین الشاعر والجمهور نصل إلى النقطة الثانیة في هذا الموضوع وهي: لمـن یكتـب 

یطرحهـا البحـث فـي صـورة التـي شكالیة الإ الشاعر؟ ویناقش هذا السؤال من خلال

لا شـك أن لكـل  ؟سؤال عام، وهو: هل یكتب الشـاعر إلـى الجمهـور أم إلـى النقـاد

فئة مقاییس لإبداع الشعر تختلف عن الأخرى، ونوازع القبول مختلفة أیضا، فـأذواق 

النقــاد المتمرســین لا تقبــل مــا یقبلــه العامــة مــن قــراء الشــعر ومتلقیــه علــى اخــتلافهم، 
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والشاعر الجید لا یكتـب لفئـة ویغفـل الأخـرى، وإنمـا قـد یمیـل إلـى فئـة بعینهـا تحقیقـا 

  ، والجدول التالي یوضح أوجه التقابل والتغایر بین الطرفین:لبعض المكاسب

مــن یكتــب للجمهــور/ التلقــي الشــعبي/   م

  الأفقي 

  من یكتب للنقاد/ تلقي النخبة/ الرأسي

من یكتـب للجمهـور "فـي الغالـب" مـن   -١

  العامة

مــــــن یكتــــــب للنقــــــاد" فــــــي الغالــــــب" مــــــن 

  المثقفین

ــــــد یضــــــطر للخــــــروج عــــــن القواعــــــد   -٢ ق

  لشعرالجمالیة ل

  یلتزم بالقواعد الجمالیة لفن الشعر

قــد یخــرج عــن بعــض القــیم والعــادات   -٣

  والتقالید والمواضعات الاجتماعیة

یـــؤطر لــــبعض القــــیم والعــــادات والتقالیــــد 

  والمواضعات الاجتماعیة

  یتأثر بالسابق ویؤثر في اللاحق  لا یقلد ولا یحاكي السابقین  -٤

یترفــع عــن السفاســف الدارجــة فــي المجتمــع   جتمعیسایر التوجهات السائدة في الم  -٥

ویتعامـل معهـا مــن منطلـق الطـرح للمناقشــة 

  والبحث عن حل

  یكتسب شهرة أكادیمیة  یكتسب شهرة على مستوى عامي/ شعبي  -٦

ـــــاط الضـــــعف   -٧ ـــــى بعـــــض نق یتكـــــئ عل

  البشریة

لا یســـتغل نقـــاط الضـــعف البشـــري لبنـــاء 

  مجد

  یبني مجدا  یبني مالا   -٨

ضة ثم تختفي ولا یبقى لها یصبح وم  -٩

  ذكر مع الزمن

یمســي مصــباحا منیــرا فــي عصــره وفیمــا 

بعـــــد عصـــــره، ویأخـــــذ دوره فـــــي سلســـــلة 

  التأثیر والتأثر

  شعراء مبدعون  شعراء عادیون   -١٠

  أمراء الشعر                                       

  الشعر من یجمع بین ممیزات المربع (أ) وقواعد المربع (ب) هم أمراء



  

  د. سلوى جمال عبد الحمید أحمد       إمارة الشعر العربي بین الإبداع والتلقي
 

 ٩٠٩  

  

لا شك أن الشـاعر المبـدع یـنظم الشـعر؛ لأن قـدره أن یكـون شـاعرا معبـرا عمـا یعـن 

لـــه مـــن تجـــارب وخبـــرات، فهـــو یـــنظم للإعـــلان عـــن شـــاعریته وموهبتـــه فـــي عـــرض 

التجـــارب مـــن خـــلال انغمـــاس روحـــه بهـــا، هـــذا أولا، ثـــم بعـــدها یتوجـــه بهـــذا المنـــتج 

ل مرة إلى الجمهـور الـذي الشعري الذي ولد في مخاض صعب له خصوصیة في ك

یشاركه الاهتمام بهذه التجربـة المطروحـة شـعرا سـواء كـان هـذا الجمهـور مـن العامـة 

أم من النقاد "هذا في الغالب" ثم قد یمیـل بعـض الشـعراء إلـى التوجـه بشـعرهم للنقـاد 

فقط أو إلى الجمهور فقط، ولكن الشاعر الجید الذي یسعى لوضع نفسه في المكان 

في عصره هو الذي یهتم بما تهتم به العامة ویقدمه بالأسلوب الذي یقبله اللائق به 

 النقاد.

  ثانیا: جمالیات التلقي لشعر أمراء الشعر العربي:

یصــف البحــث هنــا إهــم جمالیــات تلقــي الشــعر لأمــراء الشــعر العربــي، وتــتلخص فــي 

  عنصرین، هما: حضور التفاعل القرائي، والحضور الجمالي للنصوص...

      :)١(ور التفاعل القرائيحض -١

ـــأثیره فـــي الوجـــدان الجمعـــي، وتعـــدد تفســـیراته،  ومعنـــاه: حضـــور الـــنص الشـــعري وت

وأشكال قراءته، وعدم تقادمه حتى مع مرور الزمن؛ الأمـر الـذي یرسـخ قیمـة الشـعر 

  وقیمة الشاعر التي تتغیر وتتبلور یوما بعد یوم، ویتم التأكید على إمارته للشعر.

ل شــاعر فــي انتشــار شــعره واشــتهار صــاحبه وتــأثیر هــذا الشــعر فــي یــتلخص حلــم كــ

القراء/ الجمهـور، وقـد عبـر أمـراء الشـعر بهـذا الحلـم مـن الخیـال إلـى الواقـع، وخطـوا 

بــه ممــرات ســاحرة فــي عــالم الشــعر؛ إذ تخطــى شــعرهم عصــرهم لمــا بعــده بعصــور 

الاحتفــاء بــه  طویلــة، كمــا أن جمهــورهم یــزداد یومــا بعــد یــوم، وینتشــر شــعرهم ویــتم

" الــذي یــربط بــین تــذوقا، ودراســة، ونقــدا، وهــذا مــا نســمیه بحضــور التقاعــل القرائــي 

                                                 

  ري في هذا البحث.   )مصطلح إجرائي یحدد أحد مكتسبات التلقي الشع١(
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ومن معطیاته: إعـادة النشـر   )١( بنیة التأثیرات "النص" وبنیة رد الفعل " القارئ" "

الـورقي للــدواوین الشــعریة لأمـراء الشــعر أكثــر مـن طبعــة علــى مـدار ســنوات طویلــة، 

بصورة رقمیة على أكثر من منصة تفاعلیة، وإحـراز الكثیـر مـن ونشر هذه الدواوین 

القصائد لنسب مشاهدات كبیرة جدا، وحصولها على تقییمات عالیة، هـذا بالإضـافة 

إلى أن دواوین أمراء الشعر من أكثر الدواوین التي حظیت بدراسـات نقدیـة وجمالیـة 

طــور وتحــدیث منــاهج متعــددة قــدیما وحــدیثا، كمــا یعــاد قراءتهــا بمنظــور جدیــد مــع ت

  النقد الأدبي.

وأثبت هذا الحضور القرائـي التفـاعلي قیمـة مهمـة فـي عـالم الشـعر، وهـي أن الشـعر 

لا یرتبط بالزمن، بل إنه عـابر للـزمن مـتخط للعقبـات المصـطنعة التـي تـربط الشـعر 

بوقته، وتصنفه على أساس مـن القـدم والحداثـة، لیثبـت هـذا الشـعر بحضـوره القرائـي 

ي أن قیمة الشعر مركوزة في جمالـه الفنـي ومـدى تـأثیره فـي القـراء، فـلا زالـت التفاعل

"صـــورة الفـــرس" التـــي ســـجلها "امـــرؤ القـــیس" قـــدیما تثیـــر استحســـات القـــراء وتســـتمیل 

  :)٢(عواطفهم وتذبذب استجاباتهم الجمالیة مع تكرار القراءة، فلتقرأ قول الشاعر

ـــــــدْبِرٍ مَعًـــــــا  ـــــــلٍ مُ ـــــــرِّ مُقْبِ ـــــــرِّ مِفَ   مِكَ

 

   كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السّیْلِ مِنْ عَـلٍ  

مر هذا البیت على ذاكرة قـراء الشـعر العربـي ومحبیـه وأغلـب دارسـي اللغـة العربیـة،   

وقدمت شروحات كثیرة للقصیدة ومنهـا هـذا البیـت الـذي أعجـب الدارسـین مـن جمیـع 

للغــوي الــذي ســمح بتــراص نواحیــه اللغویــة والتركیبیــة والجمالیــة، ومنهــا هــذا الشــكل ا

ـــران  المشـــتقات المتشـــابهة التـــي تلـــح علـــى فكـــرة وتنوعهـــا بـــأكثر مـــن صـــورة، ثـــم اقت

الصـورة التــي تحمـل عمقــا كبیـرا مــن المفارقــات اللغویـة والمعنویــة فـي مقابــل الصــورة 

                                                 

)جمالیـــات التلقـــي وإعـــادة انتـــاج الدلالـــة، محمـــد الســـید أحمـــد الدســـوقي، العلـــم والإیمـــان للنشـــر، ١(

     ٨م،  ص:٢٠٠٨

م، ٢٠٠٤، دار المعرفة، بیروت، ٢)دیوان امرئ القیس، اعتنى به: عبدالرحمن المصطاوي،ط/٢(

  .   ٥٤ص:
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التشبیهیة في الشطر الثاني من البیـت؛ لیحمـل ذلـك علـى طـرح أسـئلة متنوعـة علـى 

ما مدى سرعة هذا الفرس؟ وكیف یكون مقبلا ومدبرا معـا؟ وهـل أذهان القراء منها: 

تتـــوازى هـــذه الســـرعة مـــع ســـرعة انحـــدار الصـــخر الصـــلد مـــن ارتفـــاع عـــال؟ ولهـــذه 

الأســئلة إجابــات مختلفــة حســب تلقــي القــراء لهــا، كمــا أن فــي قولــه " مــن عــل" شــبه 

لشـاعر، جملة مختصرة تفتح آفـاق واسـعة مـن التخیـل لمـدى الارتفـاع الـذي یقصـده ا

فالأســئلة لا تتوقــف بــل تتعــدد مــع تعــدد القــراءة حتــى لیتســاءل القــارئ: مــا نــوع هــذا 

الفــرس الــذي یملكــه الأمیــر الشــاعر؟ لا بــد أنــه فــرس عربــي أصــیل؛ إذن فهــو یتمتــع 

بســمات جمالیــة أخــرى تخطــف الأنظــار، فالنــاظر إلــى مثــل هــذا الفــرس المصــاحب 

اراته التي اكتسبها من مصاحبة فارسـه للأمیر قد یأخذه جماله وتناسق إعضائ ومه

حتى ظهر بهذه الصورة المدربة، فینفعل بجمال الصورة وتدفقها، ثم یعـود لیتسـاءل: 

كیف یشبه هذا الفرس العربي المدرب فـي سـرعته بانحـدار صـخرة جامـدة مـن مكـان 

عـال؟ ألـیس ذلـك ظلمـا لهـذا الحیـوان المـدرب المنقـاد لصـاحبه والـذي یسـیر ویهـرول 

وفــي اتجــاه واحــد لیصــل إلــى نتیجــة، أمــا تلــك الصــخرة المنحــدرة فإنهــا تخضــع بــأمر 

لتعرجـــات الطریـــق وتســـقط مـــن مكـــان عـــال إلـــى مكـــان مـــنخفض ضـــحل وحـــل دون 

جــدوى أو هــدف محــدد، إنمــا الفــرس وإن كــان حیوانــا فلــه إرادة یســتطیع بهــا الســیطرة 

ا تكون الصورة على الطریق للوصول إلى غایة/ الصید أو مكان الوصول، إذن ربم

غیــــر متوازنــــة وناقصــــة، أو هنــــاك مفارقــــة یصــــعب تخیلهــــا بــــین الشــــطرین، أو مــــن 

الممكــن أن الشــاعر نظــر إلــى ســرعة الأنحــدر فقــط لیصــدره للمشــهد لأنــه ركــز علــى 

صــفات الســرعة للفــرس وتغاضــى عــن صــفات أخــرى، وهكــذا تتعــدد القــراءة وتتعــدد 

القــــراءة الشــــعریة، ویعــــدد فروضــــها  الاحتمـــالات وتــــزداد التفســــیرات، وهــــذا مــــا یثــــري

الواقعیــة والمتخیلــة مــع كــل نــص شــعري؛ الأمــر الــذي میــز هــذه النصــوص الشــعریة 

  بالحیویة والتجدد وجعلها حاضرة على خواطر القراء ولما مكانتها في أذهانهم.
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وللمتنبي في الفخر مكانته التي لا تنكر، وله من الشعر فیه ما لا یخفى على أحد، 

   :)١(لفهو القائ

ـــــا الـــــذِي نَظَـــــرَ الأَعْمَـــــى إلـــــى شِـــــعْرِي    أنَ

 

ـــــهِ صَـــــمَمُ      وَأَسْـــــمَعَتْ كَلِمَـــــاتِي مَـــــن بِ

یضع القارئ بهذا البیت في خیـارات واسـعة لتعـدد الاحتمـالات لهـذا السـبب الـذي      

یحمـل مــن المفارقــة مــا یصـعب شــرحه وتفســیره، إذ یبــدو أن هـذا الشــعر قــد أخــذ مــن 

عا لدرجة أنه یصنع المعجـزات، فینظـر الأعمـى إلیـه نظـرة إعجـاب، الشهرة حظا واس

كما أنـه یشـنف آذان مـن بـه صـمم، ویسـمعها مـن جمیـل المنظـوم مـا لـم یسـمعه فـي 

حیاتـــه، هـــذا هـــو المعنـــى الأولـــي وهـــو مـــن قبیـــل المبالغـــة، وعنـــد التـــدقیق قـــد تتفـــرع 

كلمــة "نظــر"  احتمــالات قرائیــة أخــرى خاصــة مــع التــأني عنــد معــاني المفــردات مثــل

ومعناهـــا: أمعـــن الفكـــر فیمـــا وقـــع علیـــه بصـــره، و"الأعمـــى" هـــل یقصـــد بـــه شـــخص 

معروف له بصر بفن الشعر؛ لأنه معرف ب "ال"، أم یقصد به الأعمـى علـى وجـه 

العمـوم؟ وهكـذا تتنـوع الاحتمـالات التفسـیریة للقـراءة الشـعریة، وتتنـوع معهـا جمالیـات 

یمتلـك مـن معلومـات حـول الشـاعر وشـعره،  التلقي حسب فكر وقناعة كل قارئ وما

وبـــذلك یتســـم الـــنص الشـــعري بالحیویـــة ویثیـــر التفاعـــل القرائـــي الـــذي یقـــدم تفســـیرات 

  وشروح متجددة.

  الحضور الجمالي للنصوص: -٢

وما یعرف بـ"التقاطع النصي" أو "التناص" وهو: إحدى صور حضور الـنص 

ي على النص الحاضر، وهـذا القدي وتوظیفه في النص الجدید؛ لإضفاء عبق جمال

معنـاه أن القصــیدة القدیمــة لهــا مكانـة كبیــرة وشــهرة واســعة لـدى القــراء ممــا یحقــق مــا 

یسمى الاستجابة الجمالیة للجمهور في التلاحم والتعاطي مـع هـذا الـنص الموظـف، 

ـــة، ومنهـــا المعارضـــة وهـــي  وتتعـــدد أشـــكال التوظیـــف والاســـتدعاء للنصـــوص التراثی

ادة بنـــاء الـــنص القـــدیم كـــاملا فـــي صـــورة جدیـــدة، ومـــن أشـــهر صـــورة مكبـــرة مـــن إعـــ

                                                 

  .   ٣٣٢م، ص:١٩٨٣ دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، )١(
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 )١(قصائد أمراء الشعر التي تمت معارضتها قصیدة " عید بأیة حـال جئـت یـا عیـد"

وكلتاهما للمتنبي، حظیت القصـیدتان بشـهرة  )٢(وقصیدة "واحر قلباه ممن قلبه شبم"

ا تركــت صــدى واســعة وتلقاهــا الجمهــور باســتجابات جمالیــة مختلفــة وصــادقة؛ لأنهــ

لا  –واســعا فــي قلــوبهم جعــل مــن حضــور هــذه القصــائد التراثیــة لازمــة نفســیة تثیــر 

مشاعر معنویة عمیقة تتكرر مـع تشـابه المواقـف والأحـداث، فالقـارئ یـردد "  -إرادیا

عیــد بأیــة حــال جئــت یــا عیــد" عنــدما یــأتي علیــه العیــد وهــو یمــر بظــروف صــعبة، 

ي، ویشــترك معــه فــي الحــزن، ویخــتلط معــه فــي فیبكــي حالــه ویجــدد معــه بكــاء المتنبــ

المصاب الجلل، وهكذا القصـیدة الثانیـة، وبخاصـة البیـت المشـهور منهـا الـذي یقـول 

   :)٣(فیه الشاعر

  الخَیْــلُ واللیــلُ والبَیْــدَاءُ تَعْرِفُنِــي

      

   والسّـــیفُ والـــرّمْحُ والقِرْطَـــاسُ والقَلَـــمُ  

نمــا یریــد التأكیــد علــى شــهرته وتفــرده، وكــذلك یــردده القــارئ فــي مناســبات مختلفــة حی  

اســـتفاد الشـــعراء مـــن هـــذا البیـــت وضـــمنوه قصـــائدهم، حتـــى إن الشـــباب طوعـــوا هـــذا 

البیــت لیناســب لغــتهم وأخرجــوه فــي معــان حیاتیــة مختلفــة  وكــذا مطلــع معلقــة "امــرئ 

القیس" الذي وقف فیه واستوقف، صـار تیمـة للشـعراء قـدیما وحـدیثا، وهـذا الحضـور 

مالي للنص القدیم والاستجابة الجمالیة التي یثیرهـا لـدى القـراء یؤكـد قیمـة الـنص الج

القدیم وأنه تراث شعري لا یمكن الاستغناء عنه، أو تجاهله، بل إن له قیمة جمالیـة 

كبیرة لا تتأتى من طریق آخر إلا عبر حضوره وإثرائه للنص والسیاق الحاضر مما 

                                                 

)ببحث سریع على الشبكة العنكبوتیة تجد معارضات كثیرة لهذه القصیدة منها:"أعید مـاذا تمنـي ١(

، و "عید بأیة حزن جئت یـا ٢٠١٨النفس یاعید" كریم الأسدي،صحیفة "فكر" الالكترونیة، یونیو، 

، و"عجبت المتنبي ساءه ٢٠١٢عید" ضیاء الخیالي، مؤسسة النور الثقافیة الالكترونیة، سبتمبر، 

  م   ٢٠٢٠العید" إبراهیم الجهني، المصري الیوم، مایو، 

)منهــا:" مــالي أكــتم حبــا قــد بــرى جســدي" یاســمین الشــام، منتــدیات فرســان الثقافــة الالكترونیــة، ٢(

  م، وهناك المزید مع البحث الجاد.   ٢٠١٣ابریل، 

  .  ٣٣٢، ص:م١٩٨٣دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر،  )٣(
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یم التراث الشعري وحاضره؛ لیتم التعرف علیـه یربط بین ماضي اللغة وحاضرها وقد

  والاستفادة منه، والفخر به، وإعادة إحیائه مرات عدیدة.

وبذلك تظهر بعض جمالیات القي لشعر أمراء الشعر العربي، وهو أمر یحتـاج إلـى 

  دراسة مستفیضة ومستقلة، أكبر من هذه الإطلالة السریعة.       

شعر وشهرة الشاعر:                                                              : دور المتلقي في قراءة اللثاثا

یسعى المتلقي (الناقـد والقـارئ) إلـى تقـدیر القیمـة الجمالیـة للعمـل الأدبـي، وهـذا أمـر 

" القیمة الجمالیة تظـل معنـى مجـردا مـا لـم تسـتجد أسـباب الحیـاة مـن  شـاق؛ لأن

ـــــادي للإنســـــان" ـــــر الدراســـــة و  )١(الوجـــــود الم ـــــراءة الشـــــعر عب ـــــائج ق ـــــدیم نت ـــــتم تق ی

المتخصصة من قبل الناقد، أو عبر القراءة المتذوقة مـن قبـل القـارئ؛ وعلیـه فمجـرد 

إعجــابهم بالشــعر یزیــد قیمتــه، فعملیــة التقیــیم الشــعري تحتــاج إلــى قــارئ یتلقــى هــذا 

الشـــعر، ویحكـــم لـــه أو علیـــه، ویـــتم ذلـــك علـــى مراحـــل أهمهـــا الحصـــول علـــى نتـــاج 

لشـــاعر، وهـــذا أمـــر یســـاعد دور النشـــر علـــى رواج الشـــعر، وقـــراءة نتـــاج الشـــاعر، ا

والإعجاب به، والتعلیق علیه بصورة دراسة جمالیة متخصصة، أو بشـكل التعلیقـات 

المتاحة، أو التقییمات التي تفعلها بعض المواقع، وعندما یزداد الإقبـال علـى شـاعر 

ثـم تـأتي مرحلـة مقارنـة مدونتـه الشـعریة،  معین، وینشر نتاجه تباعا یبدأ في الشهرة،

وإســــهامه فــــي التعــــاطي مــــع قضــــایا المجتمــــع، والتفاعــــل مــــع الجمهــــور مــــع شــــعراء 

آخــرین، ثــم یكــون الحكــم لــه بالتقــدم، ومــا یترتــب علیــه، ظــل ذلــك ســائدا حتــى تمــت 

مبایعــة الشــاعر (أحمــد شــوقي) بإمــارة الشــعر، وإعجــاب الشــعراء بهــذا الإجــراء الــذي 

اتهم القدیمــــة مـــع بــــردة الشـــعر، فأخــــذهم الطمـــوح، واســــتبد بهـــم الشــــغف؛ أثـــار ذكریـــ

للوصـــول لتلـــك المكانـــة، فأصـــبحت إمـــارة الشـــعر حلمـــا یـــراود الشـــعراء، ویتمنـــى كـــل 

شاعر تحقیقه، ومع التطور والتغییر الذي حل بالساحة الأدبیـة كـان لابـد للمحافظـة 

                                                 

، الإمـــارات، ١دائــرة الإبــداع، شـــكري عیــاد، مؤسســة ســـلطان بــن علــي العـــویس الثقافیــة، ط/  )١(

    ٤١، ص:٢٠٠٨
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فجـــاء برنـــامج (أمیـــر  علـــى هـــذا الحلـــم مـــن وجـــود مؤسســـات تتبنـــى الفكـــرة وترعاهـــا،

الشـعراء)؛ لیجــدد الحلــم المـراود، ویســهل تحقیقــه لــدى المبـدعین مــن الشــعراء، فأســهم 

فـــــي إعـــــادة مجـــــد الشـــــعر، واســـــتعادة دوره الرائـــــد فـــــي صـــــناعة الـــــوعي، والنهـــــوض 

   بالمجتمع.     
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راثیــة؛ اســتعرض البحــث ظــاهرة " إمــارة الشــعر العربــي" باعتبارهــا إحــدى المظــاهر الت

للاحتفاء بفن الشعر، وتقدیمه كلـون أدبـي لـه دور كبیـر فـي توجیـه الـوعي الإنسـاني 

ودعــم المجتمــع، وقــدم أنــواع الإمــارة الشــعریة موضــحا معطیــات وإیجابیــات وســلبیات 

وقیمــة كــل نــوع، ثــم كشــف عــن آلیــات الإبــداع التــي تؤهــل الشــاعر لاســتحقاق إمــارة 

یـیم الشـاعر وتقدیمـه لإمـارة الشـعر، وتوصـل الشعر، وعرج علـى دور المتلقـي فـي تق

  البحث إلى بعض النتائج هي:      

ــــ یمثـــل الشـــعر العربـــي بغنائیتـــه المتدفقـــة رافـــدا مـــن أهـــم روافـــد الثقافـــة العربیـــة فـــي  ــ

مختلــف عصــورها التاریخیــة، والــذي اســتطاع أن یصــاحب الإنســان العربــي فــي كــل 

ستظهارا ودعمـا، وعنـه قـال الأمیـر الشـاعر تحولاته الفكریة والوجدانیة والاجتماعیة ا

  أبو فراس الحمداني:

  الشعر دیوان العرب   أبدا وعنوان النسب

  ومدیح آبائي النجب لم أعد فیه مفاخري   

   )١(حلیت منهن العجب"    ومقطعات ربما   

یــدرك الشــاعر قیمــة الشــعر ودورة فــي حیــاة العــرب، ویــأتي البحــث؛ لیؤكــد علــى هــذا 

ة ظـاهرة مهمـة مرتبطـة بـالتراث العربـي الشـعري ومـا یفتخـر بـه الإنسـان الدور بدراسـ

  العربي من شعر رفیع القیمة.   

ـــ إمــارة الشــعر مصــطلح حــدیث لــه ممارســات نقدیــة قدیمــة تؤكــد علــى قیمــة الشــعر  ــ

  وقیمة الشاعر، وبصر الناقد بفن الشعر. 

د الشعر والشعراء، تؤكـد أن ـــ إمارة الشعر تقلید عربي من موروث الثقافة العربیة أفا

  النقد العربي تراث تراكمي ملهم وموجه ومؤثر.

                                                 

  .  ٢٨م، ص:٢٠٢٠دیوان أبو فراس الحمداني، مؤسسة هنداوي، )١(
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ــــــ یزدهـــر الشـــعر فـــي ظـــلال الإمـــارة، والشـــاعر تســـتهویه المناصـــب حتـــى لـــو كانـــت 

  شرفیة.

لا زال الشعر یحتفظ بمملكته في ظلال الـدول ذات الحكـم الملكـي، والتـي تحـافظ  -

لم یبایعوا الشاعر المصري أحمـد شـوقي  على هذا التقلید حتى إن شعراء هذه الدول

  بإمارة الشعر؛ لقناعتهم بخصوصیة هذا اللقب بالنسبة لبیئتهم وما یمثله ذلك لهم.   

من القراءة التاریخیة لمراحل الإمارة الشعریة، ومظـاهر الاحتفـاء بالشـعراء؛ نصـل  -

لأن إلــى نتیجــة مهمــة، وهــي أن الشــعر یزدهــر ویتطــور فــي ظــلال الحكــم الملكــي؛ 

الأمــراء والملــوك أشــد احتیاجــا للشــعر لتســجیل مفــاخرهم وأشــد طربــا لــه مــن غیــرهم؛ 

لـــــذلك یقربــــــون الشــــــعراء، ویغــــــدقون علــــــیهم العطایــــــا؛ لیســــــتفزوا إبــــــداعهم الشــــــعري، 

ویستخرجوا أفضل ما عندهم، وعندها یزید المنتج الشعري، ویتنوع، ویصبح صاحبه 

بیة المتحدة بهذا التقلیـد الفنـي القـدیم وإحیـاء أمیرا للشعر، واهتمام دولة الإمارات العر 

التنافس؛ لاكتساب لقب إمارة الشعر، هـو خیـر دلیـل علـى ذلـك، وهـو أیضـا مشـروع 

  ثقافي كبیر یستحق الإشادة؛ لأنه یعمل على إحیاء الشعر العربي وتطویره.      

ــــ أمیـــر الشـــعر شـــاعر تجمعـــت كـــل الأســـباب المتاحـــة لتقدیمـــه وتخلیـــد اســـمه بـــی ن ــ

الشــعراء، فهــو ظــاهرة فریــدة تســتحق الوقــوف عنــدها واســتقراء أســبابها لتأهیــل الكثیــر 

  من الشعراء لها إثراء للشعر العربي بین أهله.

ـــــ لا یوجــد عنصــریة فــي الإبــداع الفنــي للشــعر العربــي، وكمــا أن هنــاك أمــراء للشــعر 

ت الرجــال هنــاك أیضــا أمیــرات للشــعر العربــي اســتطعن تقــدیم تجــارب مختلفــة أعجبــ

  وسمحت بتخلید أسماء الشاعرات على الساحة الأدبیة.   

 ـــ التنافس لاكتساب إمارة الشعر أمر مشروع ولیس منكرا. 

ـــ ملكة الشعر موهبة مركوزة في النفس، ومنحة إلهیة لأي إنسان سواء كان أمیرا أو 

یفیة إخراجها من عامة الناس، والفرق بینهما في طریقة التعاطي مع هذه الموهبة وك

  للجمهور.

  ـــ للشعر مقاییس إبداعیة لا ینبغي تغافلها أو تجاوزها أو كسرها.
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ـــــ المقــاییس الإبداعیــة للشــعر لیســت جامــدة، ولیســت ثابتــة بــل إنهــا خاضــعة للتطــور 

والتغییـــر وفـــق متطلبـــات كـــل عصـــر، بیـــد أنهـــا تـــركن فـــي النهایـــة إلـــى قواعـــد عامـــة 

  دبي وما یحتكم إلیه العصر من مستجدات.یضاف إلیها أخرى حسب اللون الأ

ـــ كـان للنقـاد القـدماء آراء نقدیـة سـدیدة فـي الموازنـات بـین الشـعراء والتفضـیل بیـنهم، 

كمــا كــان لهــم وعــي كبیــر بمقومــات الإبــداع حــین تنــاولوا عناصــره بالدراســة، كمــا لــم 

ــنظم الشــعر، ومعــاییر تقــدیمهم علــى غیــرهم؛ الأ مــر الــذي یغفلــوا محفــزات الشــعراء ل

یؤكــد قیمــة التــراث النقــدي العربــي ودوره فــي تطــور الفــن الشــعري، ممــا یوجــب علــى 

الدارسین استطلاعه والإفادة منه، واسـتیعاب حلقـات التطـور النقـدي التـي كـان النقـد 

  القدیم بانیها وباعثها للتقدم والتجدد.   

  ـــ الإبداع وحده لا یكفي في تقدیر العمل الأدبي وتقدیم صاحبه.

ـــ التواصل بین الشاعر والجمهور قاعدة أساسیة في عملیة الإنتاج الأدبي منـذ قـدیم 

  الشعر العربي.

  ـــ للتلقي دور كبیر في الحكم على الشعر وتحفیز صاحبه.

  ــ تتكامل صور التلقي لتقییم الشعر وتوسیع مساحة انتشاره على الساحة الأدبیة.

رر كمـا كـان فـي القـدیم؛ لأن شـاعر العصـر ـــ التكسب بالشعر لیس آفة شـدیدة الضـ

الحــدیث اســتوعب التجــارب الســابقة علیــه فــي هــذا الأمــر واســتفاد منهــا وعــالج أمــر 

  التكسب بحیث لا ینزلق به إلى المرفوض والمبتذل.

ـــ ینبغــي أن یكــون القــارئ محــورا مــن محــاور اهتمــام الشــاعر أثنــاء الــنظم والإبــداع،  ــ

  شعره بالإیجاب. لیستطیع اكتساب جمهور یتلقى

ــ یجب أن یوازن الشاعر الجید بین اكتسابه للجمهـور والنقـاد، وألا یمیـل إلـى السـائد 

  إذا كان فیه إسفاف لذوقه ولنتاجه الشعري.

ـــــ لــیس معنـــى أن الشــعراء الســابقین هـــم أمــراء الشــعر فـــي عصــوره المختلفــة أنـــه لا 

یسـتحقون إمـارة الشـعر العربـي یوجد أمراء للشعر غیرهم، فالواقع یقرر وجـود شـعراء 
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كأبي العلاء المعري وأبي تمام في القدیم وحـافظ إبـراهیم وخلیـل مطـران فـي الحـدیث 

  لاشتهارهم واشتهار شعرهم واهتمام النقاد به.

ـــــ تتنــوع جمالیــات التلقــي حســب قیــاس نســبة الاســتجابة الجمالیــة الجمــاهیر، وصــور 

رتكـــز حــول قیمــة هـــذا الشــعر فــي نفـــوس التفاعــل القرائــي لهـــذا الشــعر المشــهور، وت

 المتلقین وما یثیره لدیهم من مشاعر عمیقة.     

ـــ ضرورة الاهتمام بالظاهرة الشعریة كإحـدى مظـاهر تطـور الحیـاة الثقافیـة والتـرویج 

لفاعلیاتهـــا والإشـــادة بنتائجهـــا باعتبارهـــا مظهـــرا مـــن مظـــاهر الاهتمـــام بفـــن الشـــعر 

  والارتقاء به.  
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، مطبعـــــة ٢أبـــــو الطیـــــب المتنبـــــي وأخبـــــاره، أبـــــو منصـــــور الثعـــــالبي، ط/  - ١

  م.١٩٢٥التوفیق الأدبیة، 

، مكتبـــة ٢أحمـــد شـــوقي أمیـــر شـــعراء العصـــر الحـــدیث، عمـــر فـــروخ، ط/  - ٢

  م.١٩٥٠منینمة، بیروت، 

  أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، مطبعة الصاوي  - ٣

، ١المتنبي، أسفاره من شعره وحیاته، یوسـف أحمـد الشـیراوي، ط/أطلس   - ٤

مركــــز الشــــیخ إبــــراهیم بــــن مجــــد آل خلیفــــة للثقافــــة والبحــــوث، البحــــرین، 

  م.٢٠٠٤

، دار المعــــــارف، القــــــاهرة، ٥إعجــــــاز القــــــرآن، أبــــــو بكــــــر البــــــاقلاني، ط/  - ٥

  م.١٩٩٧

مـــــد الأســــلوب، دراســـــة بلاغیـــــة تحلیلیـــــة لأصــــول الأســـــالیب الأدبیـــــة، أح  - ٦

  م.١٩٩١، مكتبة النهضة المصریة، ٨الشایب، ط/

  ، دار العلم للملایین.١الأعلام، خیر الدین الزركلي، ط/  - ٧

  البیان والتبیین، الجاحظ، بدون طبعة.  - ٨

التلقــي والتأویــل فــي النقــد العربــي المعاصــر، یوســف بــن زحــاف، مجلـــة   - ٩

امنغســــت، إشــــكالات فــــي اللغــــة والأدب، منشــــورات المركــــز الجــــامعي لت

  م.٢٠١٣، أكتوبر:٣ع/

جمالیات التلق�ي وإع�ادة انت�اج الدلال�ة، محمد الس�ید أحم�د الدس�وقي، العل�م   -١٠
  .م٢٠٠٨ان للنشر، موالإی

الـــذخیرة فـــي محاســـن أهـــل الجزیـــرة، ابـــن بســـام الشـــنتریني، مطبعـــة لجنـــة   -١١

  م.١٩٣٩التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  ه.١٤٢٣تیبة الدینوري، دار الحدیث القاهرة، الشعر والشعراء، ابن ق  -١٢

  م.٢٠٠٣، دار الشروق، ١الشعراء والسلطة، أحمد سویلم، ط/  -١٣
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الشــوقیات، دیــوان أمیــر الشــعراء أحمــد شــوقي، ت: محمــد فــوزي حمــزة،   -١٤

  م.٢٠١٢، مكتبة الآداب، ٢ط/

العمـــدة فــــي محاســـن الشــــعر وآدابـــه، ابــــن رشـــیق القیروانــــي، ت: محمــــد   -١٥

  م.١٩٨١، دار الجیل، بیروت، ٥ي الدین عبد الحمید، ط/محی

المفصــل فـــي تــاریخ العـــرب قبـــل الإســلام، جـــواد علــي، ســـاعدت جامعـــة   -١٦

  م.١٩٩٣، ٢بغداد بنشره، ط/

الممتع في صـنعة الشـعر، النهشـلي القیروانـي، ت: محمـد زغلـول سـلام،   -١٧

  منشأة المعارف، الإسكندریة.

  ین، بدون طبعة، مؤسسة هنداوي.النقد الأدبي، أحمد أم  -١٨

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، القاضـــي الجرجـــاني، ت: محمـــد أبـــو   -١٩

  الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي.

، دار ١٠أمراء الشعر العربي في العصـر العباسـي، أنـیس المقدسـي، ط/  -٢٠

  م.١٩٧٥العلم للملایین، بیروت، 

  م.١٩٨٧، مكتبة مدبولي، ٣دنقل الأعمال الشعریة الكاملة، ط/أمل   -٢١

  م.١٩٩٢، دار سعاد الصباح، ١أمل دنقل الجنوبي، عبلة الرویني، ط/  -٢٢

أنــیس الجلســاء فــي شــرح دیــوان الخنســاء، لــویس شــیخو، مطبعــة الآبــاء   -٢٣

  م.١٨٩٦الیسوعیین، بیروت، 

ي، منال بنـت فهـد آل فهیـد، تلقي كتاب الأیام لطه حسین في النقد العرب  -٢٤

  م.٢٠١٨النادي الأدبي بالریاض، 

دائــــرة الإبــــداع، شــــكري عیــــاد، مؤسســــة ســــلطان علــــي العــــویس الثقافیــــة،   -٢٥

  م.٢٠٠٨، الإمارات، ١ط/

دراســـات فـــي الشـــعر العربـــي وإماراتـــه، فـــالح نصـــیف الحجیـــة الكیلانـــي،   -٢٦

  م.٢٠١٦نسخة منشورة الكترونیا،

  ، دار صادر بیروت.دیوان ابن المعتز  -٢٧
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  م.٢٠٢٠دیوان أبي فراس الحمداني، مؤسسة هنداوي،   -٢٨

، المكتبة العصریة، بیـروت، ١دیوان المتنبي، ت: درویش الجویدي، ط/  -٢٩

  م.٢٠١١لبنان، 

  م.١٩٨٣دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر،   -٣٠

ار المعرفــة، ، د٢دیـوان امــرئ القــیس، ت: عبــد الــرحمن المصــطاوي، ط/  -٣١

  م.٢٠٠٤بیروت، 

، مكتبـة ١دیوان علیة بنت المهدي، ت: محمد أبـو المجـد البسـیوني، ط/  -٣٢

  م.٢٠٠٤الآداب، 

، ١شخصــیة المتنبــي فــي آثــار الدارســین، نــورة بــن صــالح الشــملان، ط/  -٣٣

  م.١٩٩٠دار الصافي للثقافة والنشر، الریاض، 

لمجــــذوب، الجامعــــة شــــعر شــــوقي فــــي میــــزان النقــــد، محمــــد مصــــطفى ا  -٣٤

  م.١٩٧٥الإسلامیة بالمدینة المنورة، السنة السابعة، العدد الرابع، ابریل 

  م.٢٠١٢شوقي شاعر العصر الحدیث، شوقي ضیف، مكتبة الأسرة،   -٣٥

شــــــوقي، صــــــداقة أربعــــــین ســــــنة، شــــــكیب أرســــــلان، مؤسســــــة هنــــــداوي،   -٣٦

  م.٢٠٢٠

ي، قـدم لهـا: صـلاح فحولة الشعراء، الأصمعي، ت: المستشـرق ت. تـور   -٣٧

  الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت.

  في النقد الأدبي، علي علي صبح، بدون طبعة.  -٣٨

  ، دار صادر، بیروت.٧لسان العرب، ابن منظور الافریقي، ط/  -٣٩

معجــــــم تــــــراجم الشــــــعراء الكبیــــــر، یحیــــــى مــــــراد، دار الحــــــدیث، القــــــاهرة،   -٤٠

  م.٢٠٠٦

الطنــــــاجي، دار البشــــــائر الإســــــلامیة، لبنــــــان، مقــــــالات محمــــــود محمــــــد   -٤١

  م.٢٠٠٢
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